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ٱ ٻ ٻ

 :المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي ِّنا الأمين، وعلى آله 

 ابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.وأصحابه الطاهرين، وعلى الت
 أما بعد:

 -عزَّ وجلَّ -ومن أعظم آيات الله  وطبيعة بشرية، ،الاختلاف سنة ربانيةفإن 
عجزه مع أنه لا يلوانهم وألسنتهم، وعقولهم وأفهامهم، أن خلق الناس مختلفين في أ

ٱ ٻ ):تعالى-خلقهم لأجل الاختلاف، قال  ،أن يجعلهم على قلب رجل واحد

(ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ
(1). 

لاف واقع في أن الخ وقد بين النبي ، ولولا هذه الاختلافات لبارت العقول
الدين، وأتمَّ  قد أكمل بالنبي   -سبحانه وتعالى-مع أن الله  ،هذه الأمة لا محالة

 ،بعده صفوة الأمَّة، وخير القرون -رضي الله عنهم-به النعمة، حتى ترك صحابته 
 .على المحجة البيضاء ليلُها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك

                                                 

 (.119_ 118سورة هود )الآية  (1)

 اختلاف أقوال الصحابة واجتهاداتهم
 رؤية شرعية أصولية فقهية

 جميلة بنت ناصر آل مضحي القحطانيد. : إعداد
 أستاذ الفقه وأصوله المساعد

 جامعة الملك سعود
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الدين وتبليغه إلى هذا في حفظ  -رضي الله عنهم-الصحابة فضل لا يخفى و 
 ومع ذلك فقد اختلف الصحابة في فهم مراد بعض النصوص ،هممن جاء بعد

 وإما، (1)م لهوملازمته  ؛ إما لاختلاف تلقيهم عن النبيوتطبيقاتها الشرعية
وهذا الاختلاف   ،وألسنتهم تباين بيئاتهمل وإماتفاوت حظ هم من العلم والفهم، ل

م المعنى، لفه -رضي الله عنهم وأرضاهم-يصب في باب اجتهاد الصحابة كله 
فله أجران، وإن لم الحق وافق  نوإصابة الحق بالحجة والبرهان من القرآن والسنة، فإ

 يوافق فله أجر الاجتهاد مع التماس العذر.
"من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً؛ فعليكم بسنتي وسنة : قال النبي 

ال ابن رجب ق ،(2)الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ"
بما وقع في أمته بعده، من كثرة الاختلاف في أصول  رحمه الله: "هذا إخبار منه 

والاعتقادات، وهذا موافق لما روي عنه من  ،والأقوال ،الدين وفروعه، وفي الأعمال
وقال ، (3)افتراق أمته على بضع وسبعين فرقة، وأنها كلها في النار إلا فرقة واحدة" 

"من كان على مثل ما أنا عليه : هم الفرقة الناجيةهذه عن  حين سئل النبي 
قال ابن  ،رضي الله عنهم-فأشاد بما كان عليه صحابته ، (4)اليوم وأصحابي"

، ا، وأعمقها علمً هم أفضل هذه الأمة، وأبرها قلوباً "رضي الله عنه: -مسعود 

                                                 

فمن الصحابة من شغله الجهاد عن  لم تكن لأحد من الأمة، لأن الإحاطة بجميع أحاديث النبي  (1)
رضي -لسنته  اوفهمً  افكان أكثر حفظً  ؛ادومً  التلقي، ومنهم من شغلته التجارة، ومنهم من لازم النبي 

هم في بعض المسائل الله عنهم وأرضاهم؛ لأجل هذا اختلف الصحابة في إحاطتهم بالسنة، وتباينت آراؤ 
  فقهية.

أخرجه أبو داود في سننه، كتاب أبواب العلم، باب ما في الأخذ بالسنة واجتناب البدع. حديث رقم  (2)
 (. 1/217(، حديث حسن صحيح على شرط مسلم، انظر: مستدرك الحاكم )4607)
 .(84( انظر: جامع العلوم والحكم )ص: 3)
(، قال الحاكم: حديث صحيح. انظر: 2641ناقب، حديث رقم )رواه الترمذي في سننه، كتاب الم (4)

 (.1/129المستدرك )



 أبحاث

 اختلاف أقوال الصحابة واجتهاداتهم

 جميلة بنت ناصر آل مضحي القحطانيد.  رؤية شرعية أصولية فقهية
 

 

 

 

-443- 

لا شك عند ذوي و  ،(1)، قد اختارهم الله لصحبة نبيه، وإقامة دينه"الفً وأقلها تك
الألباب أن الأخذ بفتاويهم واختلافاتهم أولى من الأخذ بآراء المتأخرين وفتاويهم،  

 .(2)تعالى-رحمه الله -كما قال ابن القيم 
لذا رأيت من المناسب أن أتناول اختلاف أقوال الصحابة، لأهمية هذه المسألة 

حجية أقوالهم وأنواع  عرفةلممحاولةً بها تأصيل رؤية شرعية؛  في الفقه وأصوله،
مناهج هذا الاختلاف، لإثبات أنه و  فضلهم ومكانتهم بيانأسباب اختلافهم، و و 

في أصول الدين وقواعده؛  -رضي الله عنهم-تعارض حقيقي بين أقوالهم يوجد لا 
بسبب تلك  -رضي الله عنهم وأرضاهم-لاتهامات التي قد تطال الصحابة ولصد ِّ ا

رضي الله -"اختلاف أقوال الصحابة نوان البحث: لذا اخترت ع ؛الاختلافات
 رؤية شرعية". :عنهم واجتهاداتهم

 : أهمية البحث وأسباب اختياره:أولً 

 تنطلق أهمية هذا البحث واختياره من أسباب عدة، منها:

 أن، ورغبتي في الدينهذا الأكاديمية في خدمة العلمية أهمية الدراسات  -
 .في هذا المجالمتواضعة علمية تكون لي مشاركة 

وأنهم كلهم  وعظم مكانتهم في حفظ الدين، ،أكيد على فضل الصحابةـــالت -
 ولا يعني ذلك عصمتهم من الخطأ. ،عدول
من مصادر الأدلة الشرعية المعتبرة  اأهمية قــــول الصحابي الذي يمثل مصدرً  -

اختلفت الجرح فيهم على عقيدة المسلم مهما  وخطورةالتي أخذ بها معظم الفقهاء، 
 أقوالهم.

                                                 

 (.2/97انظر: جامع بيان العلم وفضله ) (1)

 (.4/151انظر: إعلام الموقعين ) (2)
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رضي الله -الصحابة أقوال بين حقيقي اختلاف يوجد أنه لا إظهار  -
فروع الدين  فيخلافهم إنما قواعده، في أصول الدين و يظهر للمتتبع لهم  -معنه

 وتطبيقاته.
 : الدراسات السابقة:اثانيً 

بها  من أوسع المواضيع التي اعتنى -رضي الله عنهم-أقوال الصحابة  تعد
ولكن بأهداف علمية مختلفة في المضمون والغاية عما هو مراد في هذا ون، الباحث

أفرد لاختلاف أقوال الصحابة  اأكاديميً  االبحث، فلم أجد حسب معرفتي بحثً 
وأنواعها وأسبابها ومناهجهم عند الاختلاف، وإنما وجدت ذلك في ثنايا بعض 

 :الكتب والبحوث والمقالات، ومما وجدت على سبيل المثال
تكميلي مقدم لنيل بحث ، حجية قول الصحابي وأثره في الخلافات الفقهية -

درجة الماجستير، إعداد صلاح أحمد الجماعي، بإشراف الدكتور أمين مقبل، من 
جامعة الإيمان في اليمن، ذكر فيه الباحث باستفاضة مدى حجية قول الصحابي 

ستدل بها كل فريق مع ذكر بعض بين المثبتين والنافين، وأبرز الأدلة والحجج التي ا
 النماذج من أثر هذا الخلاف.

، للدكتور مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف، دراسة نظرية تطبيقية -
رحمه الله، وهي دراسة نشرت في مجلة جامعة الإمام محمد بن -عبد الكريم النملة 

بة في ه، اقتصر فيها المؤلف على أقوال الصحا1415سعود الإسلامية عام 
فهل  الحديث، وتناول مسألة واحدة وهي: إذا خالف الصحابي حديث النبي 

لا؟ وذكر من أنواع المخالفة في أقوالهم المخالفة لظاهر الحديث أو  يحتج بقوله أو
لعمومه، أو المخالفة الجزئية أو الكلية ونحو ذلك، لبيان أعذار الصحابة في تركهم 

 . هم الصحابة بالخروج عن طاعة النبي خشية أن يت ؛لهذا الحديث أو ذاك
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، تأليف محمد صالح سليمان. وهو كتاب تناول اختلاف السلف في التفسير -
بأقوال الصحابة،  قضية تعدد الأقوال في تفسير آيات القرآن لجميع السلف مبتدئً 

 وكيفية التعامل مع هذا الاختلاف.
قد ضمت مسألة أنها  الكتب والبحوثلى هذه إولا يخفى بالنظرة السريعة 

حجية الصحابة إلى مسائل وثيقة الصلة بالصحابة تختلف في الأهداف والغايات 
 عما هو مراد في هذا البحث.

 : أهداف البحث: اثالثً 
من مصادر الأدلة الشرعية  اإثبات حجية قــــول الصحابي الذي يمثل مصدرً  -

 المعتبرة التي أخذ بها معظم الفقهاء.
الفروع الفقهية  في -رضي الله عنهم-الصحابة أقوال  اختلافإثبات أن  -

 ودعائمه. الدين في أصوللا  ،وتطبيقاتها
رضي الله - الصحابةأقوال اختلاف تأصيل رؤية شرعية لأنواع وأسباب  -

 عنهم.
عند  -رضي الله عنهم- الصحابةبيان مناهج الاجتهاد التي اتبعها  -
 . ختلافالا
هم في أكيد على فضلـــالتو  النبي ة الرد على شبه اختلاف أقوال صحاب -

 حفظ الدين.
 : منهج البحث: ارابعً 

تقتضي طبيعة البحث اتباع المنهج الاستقرائي في جمع وعرض أشهر 
أقوال الصحابة في المسائل الفقهية، وذكر نماذج لهذه الأقوال، ودراستها  اتاختلاف

وابتعدت في هذا ، فقهية ما أمكن لتحقيق أهداف البحثأصولية دراسة تحليلية 
متبعةً في ذلك كله المنهج العلمي للبحوث عن التفصيل الممل، والاختصار المخل، 
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الأكاديمية؛ لإخراج البحث في أبهى حلة، من حيث التوثيق والاعتماد على 
إلى مواضعها، الواردة في البحث المصادر الأصيلة، وعزو الآيات والأحاديث 

 والمراجع.لمصادر ا بفهرس، ثم ختمت لبحثوالنواحي الشكلية والتحريرية ل
 : خطة البحث: اخامسً 

 وخاتمة. ،وأربعة مباحث ،اقتضى ذلك تقسيم الموضوع إلى مقدمة
وأسباب اختياره، والدراسات السابقة للبحث،  ،تتضمن أهمية البحث: المقدمة

 وأهدافه، والمنهج المتبع فيه.
  عنهم.رضي الله-المبحث الأول: اختلاف أقوال الصحابة 

 ن: اوفيه مطلب
 معنى الاختلاف والخلاف والفرق بينهما عند الفقهاء والأصوليين.المطلب الأول: 
 .معنى قول الصحابي عند المحدثين والأصوليينالمطلب الثاني: 

 رضي الله عنهم.-المبحث الثاني: حجية أقوال الصحابة 
 ن: اوفيه مطلب

 قوال الصحابة.مذاهب الأصوليين في حجية أالمطلب الأول: 
 .رضي الله عنهم-الأدلة على حجية أقوال الصحابة المطلب الثاني: 

رضي -المبحث الثالث: أنواع اختلاف أقوال الصحابة ونماذج من اجتهاداتهم 
 .الله عنهم
 : ثلاثة مطالبوفيه 

 في عهد النبي  -رضي الله عنهم-اختلاف أقوال الصحابة المطلب الأول:  
 وبعد وفاته.

من حيث الأصول  -رضي الله عنهم-اختلاف أقوال الصحابة لب الثاني: المط
 والفروع.
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من حيث التنوع  -رضي الله عنهم-اختلاف أقوال الصحابة المطلب الثالث: 
 والتضاد.

 .المبحث الرابع: فضل الصحابة، ومناهج اجتهادهم، وأسباب اختلافهم
 ن: اوفيه مطلب

ومناهج اجتهادهم عند  - عنهمرضي الله-فضل الصحابة المطلب الأول: 
 .الاختلاف

ونماذج من  -رضي الله عنهم- أسباب اختلاف أقوال الصحابةالمطلب الثاني: 
 .اختلافاتهم

 وتتضمن أهم نتائج البحث والتوصيات.الخاتمة: 
-فإن التقصير وارد والخطأ موجود، فإن أحسنت فمن توفيق الله  اوختامً 

أن يعلمنا ما  أسأل اللهفسي والشيطان، و سبحانه وتعالى، وإن أخطأت فمن ن
وسلم على عبده  ،وصلَّى الله، وعملًا  اينفعنا، وينفعنا بما علمنا، ويزيدنا علمً 

 .وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين ،ورسوله نبينا محمد
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 المبحث الأول
 رضي الله عنهم-ف أقوال الصحابة اختلا

 ن: اوفيه مطلب
معنى الختلاف والخلاف والفرق بينهما عند الفقهاء : المطلب الأول

 :والأصوليين
 : الختلاف والخلاف في اللغة:أولً 

الاختلاف مصدر مشتق من اختلف على وزن افتعل، والخلاف مصدر 
ومخالفة،  امشتق خالف على وزن فاعل، وعلى هذا نقول: خالف يخالف خلافً 

 .اواختلف يختلف اختلافً 
ضادة، واختلف ضد اتفق، فيقال: تخالف القوم واختلفوا، والخلاف بمعنى الم

ف الأمران لطريق الآخر. ويقال: تخال امغايرً  اإذا سلك كل واحد منهم طريقً 
 تعالى:-قال  ،(1)فكل ما لم يتساوَ فقد تخالف واختلف ،واختلفا، إذا لم يتفقا

(ۀ ہ ہ ہ )
أكله في الطعم والجودة  احال كونه مختلفً  :أي ،(2)

 .(4)مختلفون :أي ،ومنه قولهم: اختلف الناس في كَذَا، والناس خلفة ،(3)داءة والر 
الاختلاف والخلاف في اللغة بمعنى واحد، ومادتهما واحدة ضد الاتفاق،  اإذً 
والخلاف أعم من الضد كما ذكر الراغب  ،المضادة والمغايرة وعدم المماثلةبمعنى: 

: فمثلًا  ،وليس كل مختلفين ضدينان، أن كل ضدين مختلف -رحمه الله-الأصفهاني 
 ؛وليسا ضدين ،السواد والبياض ضدان ومختلفان، أما الحمرة والخضرة فمختلفان

 .(5)لأن الخلاف قد يحمل معنى الضدية، وقد يحمل معنى المغايرة مع عدم الضدية
 

                                                 

 (.9/91لسان العرب )انظر:  (1)
 .(141سورة الأنعام )الآية:  (2)
 .(2/192انظر: فتح القدير ) (3)
(، المصباح المنير 9/91(، لسان العرب )3/143(، القاموس المحيط )2/213ة )انظر: مقاييس اللغ (4)

 ( مادة خلف.179)ص: 
 .(8(، أدب الاختلاف في مسائل العلم والدين )ص: 294انظر: مفردات ألفاظ القرآن )ص:  (5)
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 : الختلاف والخلاف في الصطلاح: اثانيً 
في الطرح؛ لذا اشتهر ذكر أغلب  الاختلاف هو التباين في الرأي والمغايرة

الفقهاء في معنى الاختلاف أنه: ذهاب كل عالم إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر 
للآخر في قوله، قال  امغايرً  افينهج كل طرف طريقً ، (1)ابتغاء الوصول إلى الحق

والخلاف هو منازعة تجري بين المتعارضين؛ لتحقيق حق أو لإبطال الجرجاني: "
 .(2)باطل"
استعير ذلك  الناس في القول قد يقتضي التنازعا كان الاختلاف بين ولم

ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم )تعالى: -للمنازعة والمجادلة، قال 

(ئى ئي
متفر قين من بين  ، أي: فاختلف المختلفون في عيسى، فصاروا أحزاباً (3)

 .(4)قومه
، لمعنىالخلاف والاختلاف في الاصطلاح مترادفان با إنوعليه يمكن القول 

وأن التفريق بينهما مجرد اصطلاح  ،وأنه يراد بهما مطلق المغايرة في القول أو الرأي
وهو الذي عليه جمهور العلماء من الفقهاء والأصوليين  ،ولا مشاحة في الاصطلاح

عند استعمال لفظي الخلاف والاختلاف في مصنفاتهم؛ لأنهما بمعنى واحد، فقد 
بين  امع أن هناك من الفقهاء من يرى فرقً ، (5)يستعمل أحدهما مكان الآخر

 في الاصطلاح من بعض الوجوه، مثل: الاختلاف والخلاف
أن الاخـــتلاف بمعـــنى اتفـــاق المقصـــود مـــع المغـــايرة بالطريـــق الموصـــل إلى هـــذا  -

 القصد والطريق.في هما متغايران يكلفمعناه أن  المقصود، وأما الخلاف 
                                                 

اختلاف الفقهاء وأثره في اختلاف (، 21(، آداب الاختلاف )ص: 13انظر: فقه الخلاف )ص:  (1)
 (.179المصباح المنير في غريب شرح الوجيز )ص: (، 2لعاملين للإسلام )ص: ا
 (.135التعريفات للجرجاني، )صانظر:  (2)
 .(37سورة مريم )الآية:  (3)
 (.294(، مفردات ألفاظ القرآن )ص: 197/ 18انظر: تفسير الطبري ) (4)
(، أدب الاختلاف 2/292ة )قهي(، الموسوعة الف80الكليات )ص:  (،6/394) القدير فتحانظر:  (5)

(، الخلاف أنواعه وضوابطه 179/ 1نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء )(، 10)ص:
 (.12وكيفية التعامل معه للعصيمي )ص: 
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لقصــد باتبــاع الــدليل، فينشــأ عنــه أن الاخــتلاف يصــدر مــن مجتهــد يتحــرى ا -
بعـــض الأدلـــة، أو آراء للمجتهـــدين مختلفـــة؛ لتعارضـــهم في النظـــر، أو لخفـــاء 

وأما الخلاف فيصدر عمن ليس بعارف بما يفتقر إليه  ا،عدم الاطلاع عليه
 .(1) للهوى بلا دليل االاجتهاد، وينشأ عنه أقوال متعارضة؛ تبعً 

، امعتـبرً  ااجتهـادً  دَّ وعُـ ،اغ سمـي اختلافـًوعلى هذا فإذا جرى الخلاف فيمـا يسـو 
ونـــل علـــى هـــذا  ،اجتهـــاد غـــير معتـــبر دَّ وعُـــ اوإن جـــرى فيمـــا لا يســـوغ سمـــي خلافــًـ

إن هــــذا بكتــــبهم عنــــد ضــــعف الــــدليل بقــــولهم: "الفــــرق بعــــض الفقهــــاء والأصــــوليين 
، بمعــنى: أن المجتهــد تحــرى قصــد الشــارع وبــنى قولــه علــى (2)"اخــلاف ولــيس اختلافًــ

 بل مجرد عناد أو خروج على سبيل الهوى. ،على دليل اخلافه ليس مبنيً دليل، و 
ن التفريق بين مفهـوم الاخـتلاف والخـلاف بهـذا الاصـطلاح إوخلاصة القول: 

د الــــذي ذكــــره العلمــــاء لا يســــتند إلى دليــــل لغــــوي، ولا إلى دليــــل فقهــــي، وإنمــــا مجــــر 
 اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح.

في كتابـــــه: "نظريـــــة التقعيـــــد الفقهـــــي وأثرهـــــا في  وذكـــــر الـــــدكتور محمـــــد الروكـــــي
بـين اللفظـين مـن جهـة الاسـتعمال عنـد الفقهــاء، وإن   ادقيقًـ ااخـتلاف الفقهـاء" فرقـً
، فقال: "والملحوظ في استعمال الفقهـاء أنهـم لا يفرقـون بـين اكان المعنى العام واحدً 

دة مــــن الخــــلاف والاخــــتلاف؛ لأن معناهمــــا العــــام واحــــد، وإنمــــا وضــــعت كــــل واحــــ
الكلمتين للدلالة على هذا المعنى العام من جهة اعتبـار معـين، وبيـان ذلـك: أننـا إذا 

مــن الفقهــاء جــاء باجتهــاد  اعلــى أن طرفًــ اســتعملنا كلمــة )خــالف( كــان ذلــك دالًا 
مغاير لاجتهاد الآخرين، بغض النظر عن هـؤلاء الآخـرين، هـل اجتهـادهم واحـد أو 

 مــن أطــراف الخــلاف، أو إلى أطرافــه كافــة؛ فإننــا متبــاين، لكــن إذا نظــرنا إلى طــرفين
، ويؤكـد هـذا التفريـق اللفظـي الـدقيق انسـمي مـا ينشـأ عـنهم مـن آراء متغـايرة اختلافـً

علـــى  - تعـــالى-اســتعمال القـــرآن الكـــريم لمــادة الخـــلاف والاخـــتلاف، فقــد قـــال الله 
                                                 

 الموافقات(، 331/ 4)حاشية ابن عابدين  انظر:مثل: ابن عابدين، والشاطبي، والكفوي.  (1)
 (.61 :)ص الكليات (،222 ،4/214)
 (.331/ 4)انظر: حاشية ابن عابدين  (2)
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ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ )عليــه الصــلاة والســلام:  -لســان شــعيب 

(ئۆ ئۈ ئۈ
أي: لا أنهــاكم عــن شــيء وأخــالف أنا في الســر فأفعلــه خفيــة ، (1)

بطــرف واحــد مــن أطــراف الخــلاف، عــبر  افلمــا كــان الســياق هنــا مرتبطـًـ ،(2)عــنكم
يعــبر  بأطــراف الخــلاف كافــة ابكلمــة )أخــالف(، لكــن حينمــا يكــون الســياق مرتبطــً

 (ئې ئى ئى ئى ی) :تعـــــالى-حينئـــــذ بكلمـــــة )اختلـــــف( قـــــال الله 
فـــــالتعبير ،(3)

مـرتبط باعتبـار معـين، والتعبـير بكلمـة )الاخـتلاف( مـرتبط  -اذً إ -مة )الخلاف(بكل
ي المعــــنى العــــام يكــــونان صــــورة واحــــدة، هــــ اباعتبــــار آخــــر معــــين، والاعتبــــاران معًــــ

 . (4)بينهما في استعمال الفقهاء" الذا لا تجد فرقً  ؛للخلاف والاختلاف
 صوليينمعنى قول الصحابي عند المحدثين والأ: المطلب الثاني

 : تعريف الصحابي:أولً 
مشتق من الصحبة، مصدر صحب يصحب صحبةً، بمعنى الملازمة في اللغة: 

والانقياد، واصطحبه أي: دعاه إلى الصحبة ولازمه، فكل شيء لازمه فقد 
 .(5)استصحبه، وهو منسوب إلى الصحابة، كما ينسب الأنصاري إلى الأنصار

قهاء في تعريف دثين والأصوليين والفتباين العلماء من المحفي الصطلاح: 
 الصحابي، ومن ذلك:

 امؤمنً  النبي  ي: " من لقعرف جمهور العلماء من المحدثين الصحابي أنه -1
رحمه الله، وأكثر  -، ومال إلى هذا المعنى الإمام أحمد (6)به، ومات على الإسلام"

له  ،و ساعةً، أو رآه، أا، أو يومً اهو كل من صحبه سنةً، أو شهرً أصحابه، فقال: "

                                                 

 .(88سورة هود )الآية : (1)
 .(344/  4تفسير ابن كثير ) (2)
 .(37سورة مريم )الآية : (3)
 .(179/ 1نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء ) (4)
 (.1/95(، القاموس المحيط )1/519انظر: لسان العرب ) (5)
(، تدريب 55(، نزهة النظر )ص: 179لصحابي عند المحدثين: الباعث الحثيث )ص: انظر تعريف ا (6)

 (.99(، الكفاية في علم الرواية )ص: 1/10(، مقدمة الإصابة )1/208الراوي )
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، (1)من الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه، وسمع منه، ونظر إليه"
أو رآه من  من صحب النبي : "رحمه الله -ومثل ذلك قال الإمام البخاري 

 .(2)المسلمين، فهو من أصحابه"
مرة واحدة، ولو  فيطلق لفظ الصحابي عند المحدثين على من رأى النبي 

رحمه الله: "والصحابي عند علماء الحديث هو كل من  -لشيخ ابن عثيمين قال ا
به، ومات على ذلك، سواء رآه أم لم يره؛ لأن العبرة  امؤمنً  اجتمع بالنبي 

 .(4)، وهو اختيار بعض الأصوليين والفقهاء(3)بالاجتماع"
 النبي  ي: " من لقنهبأعرف جمهور العلماء من الأصوليين الصحابي  -2
على  به، ومات على ذلك، بشرط طول الصحبة، وكثرة اللقاء بالنبي  امنً مؤ 

تباع له، والأخذ عنه، سواء روى عنه أم لم يرو؛ لأن الرجل لا يوصف سبيل الا
تباع له، العالم بأنه من أصحابه إذا لم يكن عن طريق الا ةحتى ولو أطال مجالس

 .(5)والأخذ عنه"
ذهب إليه جمهور المحدثين؛ للمسوغات  ومما ل شك فيه أن الراجح هو ما

 التالية:
عول عليهم في تعريف الصحابي إنما هم أئمة الحديث والسنة فهم  ـُأن الم -

 أهل الشأن والاختصاص، كما يعول في المباحث اللغوية على علماء اللغة.
ت، لشرف منزلته مزية تختلف عن صحبة غيره مهما قلَّ  أن صحبة النبي  -

 .وعلو قدره 

                                                 

 (.3/172(، التمهيد )3/987(، العدة )99انظر: الكفاية في علم الرواية )ص:  (1)
 (.4/188صحيح البخاري ) (2)
 (.181الفقه وقواعده )ص:  منظومة أصول (3)

(، والآمدي 4/404(، وابن قدامة في روضة الناظر )2/465انظر: الفتوحي في شرح الكوكب المنير ) (4)
 (.1/188(، والشوكاني في إرشاد الفحول )2/130في الإحكام )

(، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 1/188(، إرشاد الفحول )2/130انظر: الإحكام ) (5)
 (.96(، مختصر ابن اللحام )ص: 2/384(، كشف الأسرار للبخاري )2/67)
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"يأتي على الناس زمان يغزو فئام من أنه قال:  روي عن النبي ما  -
؟ فيقولون: الناس، فيقال لهم: فيكم من رأى من صحب رسول الله 

نعم، فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس، فيقال لهم: هل فيكم من رأى 
، (1)؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم"من صحب من صحب رسول الله 

ليه شيخ إإليهم أهل الحديث، وهو ما استند  فدل على صحة ما ذهب
فذكر أن في هذا الحديث  ،في اختياره - رحمه الله - ةالإسلام ابن تيمي

به، وإن قلت صحبته؛  اهو من رآه مؤمنً  دلالة على أن صاحب النبي 
، وقد تطلق الصحبة على (2)لأن لفظ الصحبة اسم جنس يقع تحته أنواع

، أو صحبه ا، أو صحبه يومً احبه شهرً سنةً، أو ص من صحب النبي 
 . (3)فله من الصحبة بقدر ذلك ،اساعةً، أو رآه مؤمنً 

النبي  (4)من لقي كلوعلى ذلك ف
، سواء اكبيرً   وكان أ  اصغيرً ، (5)

 اطالت مجالسته له أو قصرت، روى عنه أو لم يرو، غزا معه أو لم يغز، مؤمنً 
 .ابيً يعتبر صحا (7)، ومات على ملة الإسلام(6)به

                                                 

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم، رقم  (1)
(2532.) 
 (.20/298انظر: مجموع الفتاوى ) (2)
 (.4/464انظر: مجموع الفتاوى ) (3)
من آمن به ولم وأما  ،رضي الله عنه-الله ابن أم مكتوم عبد كالعمى، مثل:   ،لم يره لعارض وإن ،لقيه (4)

انظر: الإصابة في تمييز الصحابة  .رحمه الله-كالنجاشي ملك الحبشة   ،ايلقه أو يجتمع به لا يعد صحابيً 
 (.1/188(، إرشاد الفحول )2/470(، شرح الكوكب المنير )1/7)
، انظر: اأسلم ولم يلقه بعد إسلامه لا يكون صحابيً قبلها، ثم  أي: بعد النبوة فمن اجتمع بالنبي  (5)

 (.1/7(، الإصابة في تمييز الصحابة )2/469شرح الكوكب المنير )
ثم آمن بعد ذلك  ،بغيره، أو لقيه غير مؤمن به ابه، أو مؤمنً  اكافرً   من لقي النبي  افلا يعد صحابيً  (6)

(، مختصر ابن اللحام 2/467ح الكوكب المنير )(، شر 1/7ولم يلقه. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة )
 (.96)ص: 

(، 1/7، انظر: الإصابة في تمييز الصحابة )افمن ارتد عن الإسلام، ومات على ردته لا يعد صحابيً  (7)
 (.2/468شرح الكوكب المنير )
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 : معنى قول الصحابي: اثانيً 
، أو فتوى، أو فعل، أو عمل يمن رأ هو كل ما ثبت عن أصحاب النبي 

اجتهادي، أو تقرير في أمر من أمور الدين، ولم تكن فيه مخالفة صريحة لدليل 
 .(1)شرعي

وقد تسمى عند الأصوليين بقول الصحابي، أو فتوى الصحابي، أو مذهب 
ذهب إلى أنه سنة؛ لأن السنة تطلق على   -رحمه الله  -طبي الصحابي، بل إن الشا

كل ما عمل عليه الصحابة، سواء وجد ذلك في الكتاب والسنة أو لم يوجد؛ 
عليه  امجتمعً  اثبتت عندهم ولم تنقل إلينا، أو اجتهادً  للنبي  لسنة   اتباعً الكونه 

 .(2)منهم
 منها: ،دةومعرفة الصحابي عند العلماء رحمهم الله لها طرق ع

من  أن تثبت صحبته بطريق التواتر المقطوع به؛ لكثرة الناقلين بأن فلاناً  -
الله  يرض-الصحابة، كأبي بكر وعمر، وبقية العشرة المبشرين من الصحابة 

 عنهم.
 أن تثبت الصحبة عن طريق الاستفاضة والشهرة. -
سه عن نف ، أو يخبرله صحبة أن يروى عن أحد من الصحابة أن فلاناً  -

 .(3)أنا صحابي"قوله: "ب

                                                 

 (.4/123انظر: إعلام الموقعين ) (1)
 (.4/7انظر: الموافقات ) (2)
(، الإصابة في تمييز الصحابة 97(، مختصر ابن اللحام )ص: 70الرواية )ص:  انظر: الكفاية في علم (3)
(، المدخل إلى مذهب أحمد )ص: 1/189(، إرشاد الفحول )2/478(، شرح الكوكب المنير )1/10)

95.) 
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 المبحث الثاني
 رضي الله عنهم-ية أقوال الصحابة حج

 ن: اوفيه مطلب
 :الأصوليين في حجية أقوال الصحابة مذاهب: المطلب الأول

 : تحرير محل النزاع بين الأصوليين في حجية أقوال الصحابة: أولً 
من  – عنهم الله يرض -من خلال التتبع والاستقراء نجد أن أقوال الصحابة 

النزاع يظهر هذا تحرير قد يظهر فيها خلاف، و حيث الاستدلال والاحتجاج بها 
 هي:و  ،في ستة أوجه

،  ما لا مجال فيه للرأي والاجتهادلا خلاف في الأخذ بأقوال الصحابة في -
خبار إكالعقائد والأصول الشرعية التي بُني عليها هذا الدين؛ لأن قولهم في ذلك 

بد من  فهو حجة لا كان من قبيل الخبر التوقيفي عن النبي   وما ، عن النبي
 .(1)قبوله

كأن يقول   ،ل الصحابة إذا ثبت لها حكم الرفعلا خلاف في الأخذ بأقوا -
ونحوه، فهذا كله حجة على القول  ،الصحابي: أمُرنا، أو نُهينا، أو من السنة كذا

الصحيح عند جمهور الأصوليين؛ لأن الآمر له هو النبي 
(2). 

لا خلاف في أن أقوال الصحابة إذا كانت مخالفة لنل من الكتاب، أو  -
لا بقول  ،السنة، ليست بحجة عند جميع العلماء؛ لأن العبرة بالدليل الصحيح

 .(3)الصحابي

                                                 

 (.4/153(، إعلام الموقعين )98(، مختصر ابن اللحام )ص: 4/424انظر: شرح الكوكب المنير ) (1)
(، 98(، مختصر ابن اللحام )ص: 2/483ور الأصوليين، انظر: شرح الكوكب المنير )وعليه جمه (2)

 (.4/153إعلام الموقعين )
(، إعلام 98(، مختصر ابن اللحام )ص: 4/483(، شرح الكوكب المنير )2/137انظر: الإحكام ) (3)

 (.165(، مذكرة الأصول، للشنقيطي )ص: 4/153الموقعين )
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وإذا  ،(1)حجة اصريحً  الا خلاف في أن أقوال الصحابة المجمع عليها إجماعً  -
وهو  ،الف منهم، فهو إجماع سكوتيانتشر قول الصحابي ولم يعُرف له فيه مخُ 

 .(2)حجة على الصحيح عند جمهور أهل العلم اأيضً 
ف أن أقوال الصحابة في مسائل الاجتهاد، مع وجود مخال في لا خلاف -

؛ لأنه لا (3)أجمع على ذلك جمهور العلماء ة،لهم من الصحابة مثلهم ليس بحج
 مرجح لصحابي على صحابي آخر مثله.

محل  يفيما عدا تلك الأوجه ه -رضي الله عنهم-أن أقوال الصحابة  -
، ولم يشتهر بين الصحابة، ولم كما لو قال الصحابي قولًا   ،خلاف بين الأصوليين

 يخالفه غيره، أو لم يعلم هل اشتهر أم لا؟
 مذاهب العلماء في حجية أقوال الصحابة: : اثانيً 

ت عنهم، ن في مدى الاحتجاج بأقوال الصحابة إذا ثبتو اختلف الأصولي
 هما: ،ويمكن إجمال ذلك بالتتبع على مذهبين

 : االمذهب الأول: أن قول الصحابي ليس بحجة مطلقً 
، والإمام الشافعي (4) وجمهور المعتزلة ،ذهب إليه عامة المتكلمين من الأشاعرة

؛ لأن الله لم يجعل قول (6) الخطاب من الحنابلة ، وهو اختيار أبي(5)في أحد قوليه
                                                 

 (.4/422لمنير )انظر: شرح الكوكب ا (1)
(، إرشاد الفحول 3/324(، التمهيد )4/422(، شرح الكوكب المنير )1/271انظر: المستصفى ) (2)
 (.20/14(، مجموع الفتاوى )4/120(، إعلام الموقعين )1/74)
(، 2/529(، روضة الناظر )4/201(، الأحكام )1/271(، المستصفى )596لرسالة )ص:انظر: ا (3)

 (.20/14(، مجموع الفتاوى )229ص: مختصر ابن اللحام )
(، 395(، التبصرة في أصول الفقه )ص: 2/187(، إرشاد الفحول )1/271انظر: المستصفى ) (4)

 (.2/287(، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب )4/155الإحكام )
وذكره  (،444الإمام الجويني إلى الشافعي في الورقات، انظر: التحقيقات شرح الورقات )ص:  هنسب (5)

رحمه -نفى هذا القول عن الإمام الشافعي  -رحمه الله-(، ولكن ابن القيم 1/271الغزالي في المستصفى )
الله، وذكر بأن قول الشافعي الجديد والقديم هو أن قول الصحابي حجة، انظر: إعلام الموقعين 

(4/120.) 
 (.3/332التمهيد ) (6)
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غير  - رضي الله عنهم - وأن الصحابة ،ناس حجة إلا قول النبي أحد من ال
معصومين من الخطأ أو السهو، بدليل وقوع الاختلاف بين الصحابة في مسائل 

 .(1)وتجويز مخالفتهم عدة،
بأن عدم العصمة للصحابة لا يلزم؛ لأن المجتهد غير  ونوقش هذا القول

إن تطرق الخطأ إلى الصحابة  ثم، (2)ومع ذلك يلزم العامي تقليده ،معصوم
بل هم بشر يصيبون  ،ضعيف، فلا يعني من حجية قولهم عصمتهم من الخطأ

خطأهم أقل من خطأ غيرهم بكثير؛ لمعاصرتهم للوحي والتنزيل،  ويخطئون، ولكن  
 ، فإصابتهم للحق أكثر من إصابة غيرهم ممن جاء بعدهم.وسماعهم كلام النبي 

 : صحابي إذا ثبت عنه فهو حجةالمذهب الثاني: أن قول ال
حنيفة، والإمام مالك وأصحابه، وهو المشهور من  وذهب إلى ذلك الإمام أب

مذهب الإمام الشافعي، والمنصوص من قول الإمام أحمد في غير موضع عنه، 
، الحنفيةواختيار أصحابه، وعلى هذا القول جمهور العلماء والأصوليين من 

، (4)اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية اوهو أيضً  ،(3)ابلةوالمالكية، والشافعية، والحن
 .(5)الله ارحمهم - وتلميذه ابن القيم

                                                 

(، شرح العضد على 3/332(، التمهيد )2/526) (، روضة الناظر1/271انظر: المستصفى ) (1)
(، مختصر ابن 2/187(، إرشاد الفحول )2/217(، كشف الأسرار )2/287مختصر ابن الحاجب )

 (.4/120(، إعلام الموقعين )337(، المسودة )ص: 4/422(، شرح الكوكب المنير )229اللحام )ص: 
 (.2/528انظر: روضة الناظر ) (2)
(، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2/525(، روضة الناظر )1/135)انظر: المستصفى  (3)
(، 20/582(، مجموع الفتاوى )229(، مختصر ابن اللحام )ص: 3/217(، كشف الأسرار )2/287)

 (.4/120إعلام الموقعين )
 (.20/582انظر: مجموع الفتاوى ) (4)
بالتفصيل في حجية قول  -تعالى -رحمهم الله  - انظر اختيار ابن القيم وكلامه في أقوال الأئمة الأربعة (5)

 (.4/120الصحابي: إعلام الموقعين )
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فكل الأئمة والعلماء على أن قول الصحابي حجة يقدم على القياس، 
 .(1)ويخصل به العموم

 الترجيح:
لا شك أن المذهب الثاني هو الراجح، فقول الصحابي إذا ثبت عنه دون 

 له، فالأقرب إلى الصواب أنه حجة.الفة صحابي آخر له مثمخالفة نل، أو مخ
يجعل النفس تطمئن لهذا الجمع الغفير من الأئمة الأربعة والعلماء ترجيح و 

غير ملزم مثل الكتاب قول ولكنه  ،ن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالةإليه؛ لأ
لم يجد  فإذا ،ا يعتبرونحوها مم ،إجماعأو نل، وإنما يؤخذ به حيث لا  ،والسنة

فإن الأخذ بأقوال الصحابة وما أدى إليه اجتهادهم أولى من اجتهاد  المجتهد دليلًا 
 .من جاء بعدهم

فإذا كانت أقوال الصحابة حجة، فلا شك أنها ليست على درجة واحدة من 
، فإن (2)الاحتجاج بها، فإن الأقرب منها للصواب هو ما اتفق عليه الخلفاء الأربعة

رضي الله - بكر وعمر أرجح، فإن اختلفا فقول أبي بكر أرجح اختلفوا، فقول أبي
 .(3)عنهم أجمعين

ولا ريب في أن ما كان من سنة الخلفاء الراشدين رحمه الله: " -قال ابن القيم 
من الصحابة خالفهم فيه أنه حجة، بل  االذي سنوه للمسلمين ولم ينقل أن أحدً 

، (4)تي، وسنة الخلفاء الراشدين""عليكم بسن: إجماع دل على ذلك قول النبي 
نل عليهما، قال النبي  رضي الله عنهما؛ لأن النبي -أبا بكر وعمر  اوخصوصً 

                                                 

 (.4/424(، شرح الكوكب المنير )4/153(، إعلام الموقعين )1/404انظر: روضة الناظر ) (1)
(، إرشاد الفحول 4/201(، الإحكام )1/261(، المستصفى )596انظر: الرسالة )ص:  (2)
(، مختصر ابن اللحام 2/526(، روضة الناظر )283ذهب الإمام أحمد )ص: (، المدخل إلى م2/187)

 (.230)ص: 
 (. 4/153أعلام الموقعين ) (3)
 (. 20/573مجموع الفتاوى ) (4)
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 :""بطاعتهما،  ا، فجعل الرشد معلقً (1)إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا
كما ،  (2)فلو أفتوا بالخطأ في حكم، وأصابه من بعدهم لكان الرشد في خلافهما"

  .(3)الفقهاء من الصحابة وأهل الفتوى على غيرهمقدم أقوال يُ 
 :رضي الله عنهم-الأدلة على حجية أقوال الصحابة : المطلب الثاني

القرآن الكريم ن على حجية قول الصحابي بكل دليل ورد في و استدل الأصولي
 دل على مدحهم أو الثناء عليهم، ومن ذلك: أو السنة المطهرة 

  :من القرآن الكريم 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )تعالى: -له و ــــق -1

(پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ
(4). 

مدح الصحابة، ومن اتبعهم  -سبحانه وتعالى-: أن الله وجه الدللة
ما يدل على أن قولهم حق وعدل، وإنما استحق التابعون من وهو بإحسان، 

سواء من حيث رجوعهم إلى الكتاب  ،الله الرضوان؛ لأنهم اتبعوهم في كل شيء
جتهادهم أو الاقتداء بهم؛ فيجب حمل معنى الاتباع على المعنى والسنة، أو ا

، ولم يخالفه غيره، واتبعهم متبع كان الشامل، فإذا قال أحد الصحابة قولًا 
واستحق الرضوان؛ لأن قوله حق وعدل، ومن اتبعه فيه يدخل في هذا  امحمودً 

 .(5) الثناء العظيم
ــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى:  -2 ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ )قول

(ٹ ٹ ٹ
(6). 

                                                 

هو جزء من حديث، أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء  (1)
 (.681الصلاة الفائتة، رقم )

 (.4/140وقعين )انظر: إعلام الم (2)
 (.176(، شرح نظم الورقات )ص: 3/224انظر: كشف الأسرار ) (3)
 (.100سورة التوبة، )الآية : (4)
 (.57(، إجمال الإصابة في أقوال الصحابة )ص: 4/124انظر: إعلام الموقعين ) (5)
 (.110الآية: 0سورة آل عمران  (6)
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خطاب للصحابة بأنهم خير الأمة، وأنهم يأمرون بكل معروف، وجه الدللة: 
فلو كانت الحادثة في زمانهم،  ،كل منكر، وهذا المعروف يجب قبولهوينهون عن  

وجب  ؛وقال فيها صحابي، أو قال فيها بعضهم، ولم يخالفه غيره من الصحابة
فلا يتصور أن يكون ما قاله  ،بوله واتباعهاتباعه؛ لأن ما قاله حق ومعروف وجب ق

 .(1)الصحابي خطأ؛ لأنه يلزم من ذلك خلو زمانهم من قائل بالمعروف
  :من السنة المطهرة 
خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم "أنه قال:  ما ثبت عن النبي  -1

 .(2)الذين يلونهم"
 رضي الله -هم الصحابة  اأن خير القرون مطلقً  : أخبر النبي وجه الدللة

باع قولهم، اتأجمعين، وذلك يقتضي تقديمهم في كل باب من أبواب الخير، و  عنهم
، اولو كانت الخيرة في بعض الوجوه فقط دون غيرها لم يكونوا خير القرون مطلقً 

ولو جاز أن يخطئ الصحابي منهم في قول ولم يقل سائرهم بالصواب، وظفر 
من قرن  اقرن المصيب خيرً لالزم أن يكون ذلك  ؛همئبالصواب من بعدهم مع خط

 .(3)الصحابة من ذلك الوجه
النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما ": قال النبي  -2

توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، 
 .(4) وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون"

                                                 

(، الموافقات 56في أقوال الصحابة )ص:  (، إجمال الإصابة4/132انظر: إعلام الموقعين ) (1)
(4/74.) 
، رقم أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل أصحاب النبي  (2)
(، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم، رقم 3450)
(2533.) 
 (.56الإصابة في أقوال الصحابة )ص: (، إجمالي 4/136انظر: إعلام الموقعين ) (3)
أمان لأصحابه، رقم  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب بيان أن بقاء النبي  (4)
(2531.) 
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 جعل نسبة أصحابه إلى من بعدهم كنسبته  أن النبي ووجه الدللة: 
إلى أصحابه، وكنسبة النجوم إلى السماء، ومن المعلوم أن هذا التشبيه يعطى من 

، ونظير اهتداء أهل وجوب اهتداء الأمة بهم ما هو نظير اهتدائهم بنبيهم 
و من الشر وأسبابه، فل اهم بين الأمة أمنةً لهم، وحرزً ءالأرض بالنجوم، ثم جعل بقا

جاز أن يخطئوا فيما أفتوا به، ويظفر به من بعدهم لكان الظافرون بالحق أمنةً 
 .(1)لهم وهذا من المحال اللصحابة، وحرزً 

  :من المعقول 
، أو أن أقوال الصحابة وفتواهم لا تخرج عن كونهم سمعوها من النبي 

 عز وجل، أو لسعة علمهم باللغة، وفهمهم لدلالات-فهموها من كتاب الله 
ا اقترنت بالخطاب، وفي ذلك كله حجة؛ لأن الصحابة نهالألفاظ، أو لقرائن يعلمو 
وما  ،وألسنتهم الأبعد عن الخطأ؛ لسلامة عقيدتهمو  ،هم الأقرب إلى الصواب

خصهم الله به من الفصاحة والبيان، فقد شاهدوا الوحي والتنزيل، وعرفوا التأويل، 
لم الناس بالمراد من الكتاب والسنة، لذلك فهم أع ؛منه وسمعوا كلام الرسول 

 .(2)من غيرهم؛ فكان قولهم حجة وأولى بالاتباع وبحال النبي 
لسلامة  :قول الصحابي حجة لثلاثة وجوه: " رحمه الله - قال ابن عثيمين

عقيدتهم؛ لأنهم أسلم الناس عقيدة، وسلامة العقيدة من أسباب التوفيق للصواب؛ 
ومقاله  لقول الله ورسوله، فهم أعلم الناس بحال النبي  اولأنهم أقرب الناس فهمً 

من غيرهم؛ ولأنه لم تظهر في عهدهم الأهواء والآراء بل كانوا على الهدى، ومعلوم 
 .(3)فلهذا صار قولهم حجة" ؛أنه إذا ظهرت الأهواء كثر الضلال

                                                 

 (.4/137انظر: إعلام الموقعين ) (1)
 (.4/75(، الموافقات )4/147(، إعلام الموقعين )2/527انظر: روضة الناظر ) (2)
 (.182قه وقواعده )ص: منظومة أصول الف (3)
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 المبحث الثالث
 ونماذج من اجتهاداتهمأنواع اختلاف أقوال الصحابة 

 لاثة مطالب: وفيه ث
 وبعد وفاته في عهد النبي  اختلاف أقوال الصحابة : المطلب الأول

واجتهاداتهم بحسب اختلاف  -رضي الله عنهم-تتنوع أقوال الصحابة 
في عهد  -رضي الله عنهم-الأحوال المصاحبة لتلك الأقوال، ومن ذلك اختلافاتهم 

بحسب وجوده  - عنهمرضي الله-وتنقسم أقوال الصحابة  ،وفاته وبعد النبي 
 :بينهم إلى قسمين 

 .اختلاف أقوال الصحابة واجتهاداتهم في عهد النبي الأول: 
 .اختلاف أقوال الصحابة واجتهاداتهم بعد عهد النبي الثاني: 

 :اختلاف أقوال الصحابة واجتهاداتهم في عهد النبي  القسم الأول:
وضيق النطاق؛ لكون النبي  ،امحدودً  كان الاختلاف الواقع في عصر النبي 

  هو المشرع في زمن الصحابة، فلم يكن في عهده  إلىما يمكن أن يؤدي 
اق، رضي الله عنهم؛ لأنه مرجع الجميع باتف-الاختلاف بين أقوال الصحابة 
في  -رضوان الله عليهم-ذا اختلف الصحابة إف ،ومردهم في كل أمر يشكل عليهم

م الحق، فمنهم من يقره على قوله، ومنهم من ينكر فيبين له ؛ليه إشيء ردوه 
 عليه.

في وجوده واختلافاتهم إلا أن ذلك   ومع كثرة اجتهاد أصحاب رسول الله
من  ما كان للإتيان بحكم جديد، وإنما لمحاولة فهم مراد الله ومراد رسول الله 

صحابة هل للن هذا الجانب في مسألة: و وقد تناول العلماء الأصولي، النصوص
 واختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال:  ؟ رضي الله عنهم اجتهاد في عهد النبي

؛ لأنه يمكنه امطلقً   نه ليس للصحابي أن يجتهد في زمن النبيإ القول الأول:
الرجوع في عهده إلى النل ومصدره؛ للوصول إلى الحكم اليقيني الصحيح، فلا 
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ورد . (1)وهذا باطل ،اد مع وجود النلداعي للاجتهاد في ذلك الزمان؛ لأنه اجته
، حتى يقال إنه لا يسوغ اأن إمكان النل لا يجعل النل موجودً ب هذا القول

 .(2)الاجتهاد مع وجود النل
  عن النبي ابعيدً  -رضوان الله عليهم-أن من كان من الصحابة  القول الثاني :

 .(3) د النبيفله الاجتهاد، وأما القريب منه فلا حاجة لاجتهاده مع وجو 
 .(4)امطلقً   أن للصحابي الاجتهاد في زمن النبي القول الثالث :

من غير إنكار   هو الراجح؛ لوقوعه في عهد النبي اوجواز الاجتهاد مطلقً 
واستدلـــوا على ذلك ، (5)منه، وهو ما ذهب إليه الجمهور، واختاره أكثر المحققين 

فإني  ؛قول"رضي الله عنهما: -بكر وعمر أنــه قــال لأبي   بما روي عن النبي
رضي الله -بن العاص الما كل ف   ؛ وقول النبي(6)فيما لم يوح إلي كأحدكم"

، قال: أنت أولى مني اقض بينهما يا عمرو""بالحكم بين خصمين فقال:  -عنه
: وإن كان. قال: فإذا قضيت بينهما فما لي؟  بذلك يا رسول الله؟ قال النبي

شر حسنات، وإن فلك ع إن كنت قضيت بينهما فأصبت القضاء" :قـــال 
 .(7)فلك حسنة" أنت اجتهدت فأخطأت

                                                 

(، 2/299(، المستصفى )2/103(، قواطع الأدلة )4/175انظر: الإحكام في أصول الأحكام ) (1)
 (.3/965(، روضة الناظر )2/221إرشاد الفحول )

 (.3/965(، روضة الناظر )2/299انظر: المستصفى ) (2)
 (.2/212(، إرشاد الفحول )4/175انظر: الإحكام في أصول الأحكام ) (3)
 (.2/221(، إرشاد الفحول )4/175الإحكام في أصول الأحكام )(، 6/21انظر: المحصول ) (4)
(، قواطع 4/175الإحكام في أصول الأحكام )(، 6/21المحصول )(، 2/299المستصفى )انظر:  (5)

 (.3/965(، روضة الناظر )2/221(، إرشاد الفحول )2/103الأدلة )
(، 2/32(، وأخرجه ابن شاهين في فضائل العشرة من السنة )20/124) أخرجه الطبراني في الجامع (6)

(، 9/49وبقية رجاله ثقات، انظر: مجمع الزوائد ) ،قال الهيثمي عن الحديث: فيه أبو العطوف لم أعرفه
(، السلسلة الضعيفة والموضوعة 2/209وقال الألباني: حديث موضوع، انظر: ضعيف الجامع )

(4/218.) 
حديث (، قال الحاكم: "17752حديث رقم )مام أحمد في مسنده، مسند الشاميين، أخرجه الإ (7)

 (.4/99انظر: مستدرك الحاكم ) صحيح الإسناد ولم يخرجاه"
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إلى اليمن أقوى دليل على  وفي حديث معاذ المشهور حين بعثه النبي 
 لله الذي وفق رسول   الحمد": له  مشروعية الاجتهاد في عهده حين قال 

؛ (2)ث مشهور تلقته الأمة بالقبولوهو حدي ،(1)الله لما يرضي رسول الله" رسول  
بحضرته، وفي   النبيلذا فقد وقع الاجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم في عهد 

 ثير من المواقف والنوازل والسفر.بك غيبته
لا شك في وقوع الاختلاف بين ف وإذا ثبت وقوع الاجتهاد في عهده 

له، أو   إقرار النبي يعُرف العلم بصحة اجتهاد الصحابي منلكن المجتهدين؛ و 
 .(3)إنكاره عليه، فتضمن الحكم بالمسألة العلم لا الظن

بعض   النبي جزم بثبوت وقوع الاجتهاد والاختلاف منهم في عهدو 
وأمثلة  .(4)في كثير من المسائل -الله ارحمهم-كابن حجر، وابن القيم   ،العلماء

 .ذلك كثير
 : النبيحضرة  في -رضوان الله عليهم-نماذج من اختلافهم 

حتى  الأحداثفيما يعترضهم من يجتهدون  -رضي الله عنهم- كان الصحابة
على بعض، واعتبار النظير  الأحكامبقياس  وحضوره بينهم  النبيمع وجود 

بينهم   النبيوقد يقع الاختلاف في فهمهم للنصوص، ولكن لوجود  بنظيره،
ينكر ولم فلم يقرهم على باطل،  ،؛ لتصويبه لهم بالحالايرتفع هذا الخلاف فورً 

 :مثل، أو يعنفهم على اختلافهمعليهم 
                                                 

(، ورواه 3592رواه أبو داود في سننه، كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء، حديث رقم ) (1)
، باب ما جاء في القاضي كيف يقضي حديث رقم الترمذي في سننه، كتاب الأحكام عن رسول الله

( قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده عندي غير متصل، وهو حديث 1237)
(، وصححه ابن عبد 2/273ضعفه. انظر: السلسلة الضعيفة ) -رحمه الله-مع شهرته إلا أن الألباني 

 (.1/165(، إعلام الموقعين )2/55البر وابن القيم انظر: جامع بيان العلم )
 (.2/300انظر: المستصفى ) (2)
في زمن  افهو ليس مشرعً  ،لا يبنى على اجتهاد الصحابي لأن الحكم الشرعي في عهد النبي  (3)

(، العدة 2/103له أو إنكاره هو المعتمد. انظر: قواطع الأدلة ) التشريع، ولكن إقرار النبي 
 (.1/520الفقه ) (، التبصرة في أصول5/592)
 (.203/ 1(، أعلام الموقعين )7/480انظر: فتح الباري ) (4)
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  لما قال النبي: في يهود بني قريظة -رضي الله عنه- اجتهاد سعد بن معاذ -
وقال:  - يقصد سعد بن معاذ -قوموا إلى سيدكم فأجلسوه "ليهود بني قريظة: 

نرضى بحكمك،  إنهم يرضون بحكمك؛ فقال لليهود: أترضون بحكمي؟ قالوا:
فنظر إلى مكان رسول الله حتى ل يتقدم عليه بين يديه، فقال: أيرضى هؤلء 

قال: اللهم  -يعني: أترضى يا رسول الله، فكأنه يلمح إليه تأدبًا  -بحكمي؟ 
ذراريهم، قال  بن معاذ: أحكم فيهم بضرب أعناق رجالهم، وسبيانعم، فقال 

 .(1)ن فوق سبع سماوات": "لقد حكمت فيهم بحكم الله م النبي
بأن تقتل   النبي رةفهذا اجتهاد من الصحابي سعد رضي الله عنه بحض

 له على حكمه.  وإقرار النبيالمقاتلة، وتسبى الذراري، 
مجزز  لما قاسفي مسألة القيافة:  -رضي الله عنه- اجتهاد مجزز المدلجي -

بعضها من  -الله عنهمارضي -أقدام زيد وأسامة ابنه  -رضي الله عنه-المدلجي 
بذلك حتى برقت   النبي رَّ فسُ  ؛ت أبوة زيد بن حارثة لابنه أسامة؛ لإثبابعض

للحق، وحكم بقياسه وأقره على أسارير وجهه من صحة هذا القياس، وموافقته 
أسامة لزيد؛  -رضي الله عنه- اوكان زيد أبيض وابنه أسامة أسود، فألحق مجززً  ،هذا

إلحاق الفرع بنظيره وأصله، وألغى وصف السواد والبياض الذي لا و  ،لخبرته بالقيافة
 .(2)تأثير له في الحكم

 : في غيبة النبي  -رضوان الله عليهم-نماذج من اختلافهم 
بعض الأمور التي لا يستطيعون ردها  -رضي الله عنهم-قد ينزل بالصحابة 

والاختلاف بينهم لغيبته  لبعدهم عنه بالمدينة المنورة، فيقع الاجتهاد  النبي إلى
                                                 

من الأحزاب ومخرجه إلى بني   النبيأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب مرجع  (1)
 (.3896قريظة، حديث رقم )

راً تبرق أساريرُ مسرو قالت: "دخل عليَّ النبيُّ   -رضي الله عنها-وردت القصة في حديث عائشة  (2)
إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال: إن بعض هذه  اأن مُجَزِّ ز المدلجي نظر آنفً  ي  ألم ترَ وجهه"؛ فقال: "

(، 6771الأقدام من بعض"، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الفرائض، باب القائف حديث رقم )
 (.1459م )أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفرائض، باب القائف حديث رق
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  ،النبي  إلىإذا عادوا فعنهم  ،فإن أصابوا عرضوا عليه أقوالهم واجتهاداتهم
 وا بيــَــّن لهم الهدى والحق،أوإن أخطمن سنته،  ا، وأصبح ذلك جزءً  أقرهم

 ومن ذلك:  ،فيأخذون به، ويرتفع الخلاف
  النبي قالفي يوم الأحزاب:  -رضي الله عنهم-اجتهاد الصحابة  -

صلين أحد العصر إل في بني ل ي"في يوم الأحزاب:  -رضي الله عنهم-لأصحابه 
: لا نصلي العصر حتى نأتيها، فقال بعضهم، فأدركهم العصر في الطريق، "قريظة

فلم  للنبي وقال البعض: بل نصلي، لم يرد منا ذلك، فلما عادوا ذكروا ذلك 
 .(1)منهم" اأحدً يعنف 

من قوله،   النبيث هو اختلاف أقوال الصحابة في فهم مراد وظاهر الحدي
أخذ النل على  لعصر في بني قريظة، فبعض الصحابةوموقفهم من أداء صلاة ا

 وبعضهم،  ديار بني قريظة، فأخروها لذلكالعصر إلا بالليل في ل ِّ ظاهره، فلم يص
الإسراع  من حثهم على  النبيأخذ المعنى المستنبط من النل، ومراد  الآخر

الفريقين،   النبيفصو ب  ،ي، فصلوا العصر بوقتها في الطريقوالاستعجال في المش
رضي الله -لأن اجتهاد الصحابة ؛ (2)وهذا دليل على مشروعية كلا المذهبين

على ما   النبيفأقرهم  ؛كان لاحتمال النل للمعنيين واختلاف أقوالهم -عنهم
 .اولم يعنف أحدً  ،فعلوا

: حفر لما قضى في مسألة دية بين أهل اليمن -رضي الله عنه-لي اجتهاد ع -
جماعة من أهل اليمن زبية لأسد، فوقع فيها رجل فتعلق به آخر، ثم تعلق هذا 

من  ابآخر، وهكذا حتى سقط في الزبية أربعة، فجرحهم الأسد، وماتوا جميعً 
رضي الله -ي فاقتتلوا مع أهل الزبية، فقال لهم عل ،جراحهم، فاختصم أولياؤهم

إني أقضي بينكم قضاء، إن رضيتم  !تريدون أن تقاتلوا ورسول الله حي؟"عنه: 

                                                 

من الأحزاب، حديث رقم   النبيأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب مرجع  (1)
 (.1770وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب المبادرة بالغزو، حديث رقم ) (.4119)
(، 2/559(، كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي )203/ 1انظر: أعلام الموقعين ) (2)

 (.8/45التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن )
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، فيكون هو  النبيفهو القضاء، وإل حجز بعضكم عن بعض حتى تأتوا 
رضي الله -، ثم قضى فيهم "الذي يقضي بينكم، فمن عدا ذلك فلا حق له

لزبية ربع الدية، وثلث الدية، باجتهاده فقال: اجمعوا من قبائل الذين حفروا ا -عنه
فللأول الربع؛ لأنه هلك من فوقه، وللثاني ثلث  :ونصف الدية، والدية كاملة

 النبيفأبوا أن يرضوا، فأتوا إلى  ،نصف الدية، وللرابع الدية كاملة الدية، وللثالث
  ،النبيفقال وهو عند مقام إبراهيم فقصوا له القصة  :"أنا أقضي بينكم، 

فقال رجل من القوم: إن عليًا رضي الله عنه قد قضى فينا، وقصوا  ،"واحتبى
 . (1)النبي عليه الصلاة والسلام حكم علي وأقره زعليه حكمه، فأجا

في السفر لما وجدوا الماء بعد التيمم:  -رضي الله عنهم-اجتهاد الصحابة  -
 "خرج رجلان في سفر، فحضرتقال:  -رضي الله عنه-عن أبي سعيد الخدري 

فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت،  ،اطيبً  االصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدً 
فذكرا ذلك له  ، ، ثم أتيـــا النبيالآخرولم يعد  ،فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء

وأجزأتك صلاتك، وقال للذي توضأ  ،أصبت السنة"للذي لم يعد:   فقال
 وأقره. ،اجتهاد الصحابيين  فصوب النبي ،(2)مرتين" الأجرثم أعاد: لك 
 :  النبيواجتهاداتهم بعد عهد  اختلاف أقوال الصحابة  القسم الثاني:

 ،اعلى نطاق ضيق جدً   النبيبعد وفاة  الصحابة بدأ الاختلاف بين
ثم اتسع؛ ذلك أن أبا بكر  ،رضي الله عنهما-في عصر أبي بكر، وعمر  اخصوصً 

حوله  -رضي الله عنهم-جميع الصحابة كان في المدينة، و  -رضي الله عنه-
في كتاب الله، فإن وجد  -رضي الله عنه-بالمدينة، فإذا عم ت المسألة نظر أبو بكر 

اعتبر  ا، فإن وجد شيئً  النبيفيه ما يقضي به قضى، وإن لم يجد نظر في سنة 
                                                 

حديث رقم  ،رضي الله عنه-رواه الإمام أحمد في مسنده، مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند علي  (1)
(، 2/114(، وصحح إسناده أحمد شاكر، انظر: مسند الإمام أحمد، تحقيق: أحمد شاكر )573)

 (. 2/15ط ورفاقه )ئو سند الإمام أحمد، تحقيق: الأرنط ورفاقه، انظر: مئو حه الأرنوصح
(، 334رواه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب المتيمم يجد الماء بعدما يصلي، حديث رقم ) (2)

 (. 2/165حديث صححه الألباني. انظر: صحيح أبي داود )
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م فجلسوا إليه، وسأله ،رضوان الله عليهم-، وإن لم يجد جمع الصحابة االأمر منتهيً 
 هل علمتم أن رسول الله قضى فيه بقضاء؟ فإذا كان لديهم علم من رسول الله 

أخذوا به، وإلا تشاور معهم في حل إشكال هذه المسألة، فإذا اجتمعوا على رأي 
 .عند علماء الأصول اواجتهاد واحد أخذ به، وسمي ذلك إجماع

ون في النوازل، يجتهد  رحمه الله: " وقد كان أصحاب النبي-قال ابن القيم 
 .(1)ويقيسون بعض الأحكام على بعض، ويعتبرون النظير بنظيره"

حتى يقول لأصحابه في  ،مر فعل مثل صاحبهفي عهد عوكذلك الأمر 
وكذلك فعل  ،(2)بقضائهخذ قدم الأهل قضى فيها أبو بكر بقضاء؟ لي :المسألة

 وأمثلة ذلك منها:ن بعده. و الخلفاء الراشد
إثر  -رضي الله عنهم-الصحابة  ه: واجفي مسألة الخلافـةاختلاف الصحابة  -

مسألة الخلافة؛ فقد أراد الأنصار أن يكون الأمر لهم، واختاروا   النبيوفاة 
رضي الله عنه، ودارت مناقشات بين المهاجرين -الصحابي سعد بن عبادة 
جماع رضي الله عنه؛ لما ظهر لديهم من أدلة بالإ-والأنصار، فقدَّموا أبا بكر 

  النـــــبيأن  -رضي الله عنه-فمستنده حديث أبي هريرة  الإجماعوالقياس، وأما 
الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم، وكافرهم تبع "قال: 

، قال النووي في شرحه للحديث: "هذا الحديث وأشباهه دليل ظاهر (3)لكافرهم"
عقدها لأحد غيرهم، وعلى هذا انعقد  على أن الخلافة مختصة بقريش، فلا يجوز

استخلف أبا   النبيواستدلوا بقياس الأولى؛ لأنَّ ، (4) الإجماع في زمن الصحابة"
الإمامة الكبرى على  -رضي الله عنهم-بكر في إمامة النَّاس؛ فقاس الصحابة 

                                                 

 (.203/ 1انظر: أعلام الموقعين ) (1)
 (.1/51) المصدر السابقانظر:  (2)
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأمارة، باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش. حديث رقم  (3)
(1818 .) 
 (. 3/519المنهاج شرح النووي ) (4)
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 .(1)لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا"  النبيرضيه امة الصغرى في الصلاة، وقالوا: "الإم
 .(2)أحد هبايعة أبي بكر بالخلافة، ولم يشذ  عنبموانتهى الاختلاف 

ضرب رجل امرأة في بطنها وهي اختلاف الصحابة في مسألة دية الجنين:  -
، رضي الله عنه- وكان ذلك في عهد عمر بن الخطاب ،فمات الجنين ؛حامل

-ابة فجمع الصح ؛واختلف الصحابة في دية الجنين، وخفي الحكم على عمر
"يا أمير بن شعبة وقال: رضوان الله عليهم، وقال: ما الحكم في الجنين؟ فقام المغيرة 

، فأخذ عمر بكلام المغيرة (3)"يجعل في الجنين الغرّة  النبيقد رأيت  ،المؤمنين
  .(4)وقضى به، وبهذا انتفى الاختلاف بينهم في تلك المسألة

اختلف وفى عنها زوجها: اختلاف الصحابة في مسألة مكان عدة المت -
في مسألة مكان عدة المرأة  -رضي الله عنه-الصحابة في عهد عثمان بن عفان 

عنها زوجها  وكان لا يرى بقاء المتوفى ،المتوفى عنها زوجها، فسأل عثمان أصحابه
للعدة في بيت الزوجية، حتى جاءت إليه الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد 

بعد  لما جاءت إليه وحدثته بحديثها مع رسول الله  -رضي الله عنهما-الخدري 
لتعتد عندهم؛ لأن زوجها  ،وفاة زوجها؛ لتسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة

حتى يبلغ  ،امكثي في بيتك":  لها النبيتوفي ولم يتركها في مسكن يملكه، فقال 
رضي -ثمان فاتبع ع ؛اقالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرً ، (5)الكتاب أجله"

 عنه هذا، وقضى به وانتفى الخلاف.الله 

                                                 

(، الإحكام في 22/129ذكره ابن عبد البر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. انظر: التمهيد ) (1)
 (. 1/149(، روضة الناظر )1/326أصول الأحكام )

 (. 6/415انظر: البداية والنهاية ) (2)
 (.3/26رضوان الله عليهم، المغيرة بن شعبة )-سير أعلام النبلاء، الصحابة  (3)
 (.1/15أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ) (4)
(، 2300رقم )أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطلاق، باب المتوفى عنها زوجها تنتقل حديث  (5)

 (.2037أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الطلاق، باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها حديث رقم )
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في عهد الخلفاء الراشدين  -رضوان الله عليهم-كان اختلاف الصحابة لذا  
فلا تصدر لهم فتـوى إلا بعد تبص ر  ،إلى الشورىفيه يفزعون لأنهم  ؛محدود النطاق
 .(1)لذا قلما يبقى الخلاف بعدهم يتدافعون الفتوى،انوا وحكمة، وكـ

 :من حيث الأصول والفروع اختلاف أقوال الصحابة  :لب الثانيالمط
ويقصد باختلاف  ،الفروع أوقد يقع الخلاف في أمور الدين سواء في الأصول 

اختلافهم بالمسائل المتعلقة بالعقيدة،  في الأصول -رضي الله عنهم-أقوال الصحابة 
يتعلق به حكم عملي  لا اغيبي   اتضم ن خبرً   وكل خبر جاء عن الله، أو عن النبي

مثل: الإخبار عن الآخرة، أو الجنة، أو النار، أو خروج الدجال، أو نزول  ،شرعي
 .(2)عيسى، أو عذاب القبر

اء بها الدين والأمور التي ج ،جملة التكاليف العملية وأما الفروع فيقصد بها
التصنيف وعلى هذا  ،ونحوها ،والمعاملات ،مثل: العبادات ،والمتعلقة بالشريعة

 يمكن تقسيم اختلاف أقوال الصحابة واجتهاداتهم في الأصول والفروع إلى قسمين: 
 كالمسائل العقدية.  ،واختلافاتهم في الأصول أقوال الصحابة الأول: القسم 
 كالمسائل الفقهية.  ،واختلافاتهم في الفروع أقوال الصحابة الثاني: القسم 
 :لافاتهم في الأصولواخت الأول: أقوال الصحابة القسم 

أن الأصل في باب العقائد هو حصول الاتفاق، والاختلاف بها  في لا شك
خاصة ما كان في أصول  ،رضي الله عنهم أمر غير موجود-في عهد الصحابة 

الكلية؛ كالإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله واليوم الآخر، فذلك  هالدين وثوابت
 .(3)كُف ر ونَكال

رضي الله عنهم، فلم يثبت عنهم قول ناتج عن -ل الصحابة وهذا كان حا
في  -رضي الله عنهم-اجتهاد أو اختلاف في أصول الدين؛ لذا أقوال الصحابة 

مسائل الاعتقاد والمسائل التي لا مجال فيها للاجتهاد حجة؛ لأخذهم ونقلهم هذه 
                                                 

 (.36انظر: الخلاف أنواعه وضوابطه، العصيمي )ص:  (1)
 (.16شرح العقيدة السفارينية لابن عثيمين )ص: انظر:  (2)
 (.06/394(، )33/ 20(، )492/ 12مجموع الفتاوى )انظر:  (3)
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صول من وأما ما كان في فروع الأمنبع الرسالة،  الأصول مباشرة من النبي 
جزئيات المغيبات، ووقوع هذا الاختلاف في بعض مسائل هذا الباب فهي نادرة 

، لا تقدح في عقيدتهم السليمة، ولا بمنهجهم في التلقي والاستدلال؛ لأنها اجدً 
 مثل:  ،كلية في أصول الدين  اليست أمورً 

 لربه في ليلة المعراج:  النبياختلاف الصحابة في مسألة رؤية  -
رضي الله -لمسألة مما جرى فيها الخلاف، فقد أثبت الرؤية ابن عباس فهذه ا

رضي الله عنها، وإن كان قد حصل فيها اختلاف، فهي -، وأنكرتها عائشة ماعنه
 .(1)ولم يختلفوا في الأصل وهو رؤية المؤمنين عامة لربهم يوم القيامة ،مسألة فرعية

 بكاء أهله عليه:اختلاف الصحابة في مسألة هل الميت يعُذَّب ب -
فأنكرت ذلك عائشة  ؟هل الميت يعُذَّب ببكاء أهله عليه :اختلف الصحابة

 . (2)رضي الله عنها، وأثبته غيرها من الصحابة-
ولا ضير في هذه الاختلافات السائغة التي لا تمس أصول الدين، إذا تحقق 

ولا  ،اضابط هذا الاختلاف من التمسك بالدليل الراجح، وعدم مخالفته نصً 
 .اسابقً  اإجماعً 

رحمه الله: "إن أهل الإيمان قد يتنازعون في بعض الأحكام، -قال ابن القيم 
في كثير من  -مرضي الله عنه-ولا يخرجون بذلك عن الإيمان، وقد تنازع الصحابة 

، ولكن بحمد الله لم مسائل الأحكام وهم سادات المؤمنين، وأكمل الأمة إيماناً 
احدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال، بل كلهم على يتنازعوا في مسألة و 

إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم، ولم يسوموها 
، ولا ضربوا لها منها إبطالًا  يء، ولم يبدوا لش، ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلًا تأويلًا 
 . (3)"لتسليم، بل تلقوها بالقبول واأمثالًا 

                                                 

 (.23/346انظر: الفتاوى ) (1)
 المصدر السابق.انظر:  (2)
 (.1/56إعلام الموقعين ) (3)
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أطلق   الاختلاف في باب العقائد بين صحابة رسول الله اة مثل هذولندر 
 لم يحصل فيها اختلاف، بل أخرجوا هذه المسائل أصلًا  إنهبعض أهل العلم القول: 

ومِّث ل سن العباد لما قال في كتابه: "مثل: عبد المح ،من باب الخلاف في العقيدة
ربَّه ليلة المعراج،   النبية في رؤي -رضي الله عنهما-اختلاف عائشة وابن عباس 

والأحاديث المتواترة، وإجماع أهل  ،في العقيدة؛ لدلالة الآيات الكثيرة الا يعُدُّ خلافً 
 .(1)اهـ" السنة والجماعة على ثبوت رؤية الله في الدار الآخرة.

لم يكن بين الصحابة خلاف عبد الر حمن المحمود في كتابه: " ومثل ذلك قال
بكل وضوح   النبيم متفقون في أمور العقائد التي تلقوها عن في العقيدة، فه

 ،ربه، وغيرها  النبيوبيان ... حتى قال: والأمور اليسيرة التي اختلفوا فيها كرؤية 
لأن الخلاف فيها كان لأسباب، وقد يكون لبعض  ؛لا تؤثر في هذه القاعدة العامة

إذا جاءهم  -الله عنهمرضي -الصحابة من العلم ما ليس عند الآخر، لكنهم 
 . (2)الدليل خضعوا له بلا تردد. اهـ."

والحاصل أن من نظر من أهل العلم إلى الأصل والغالب فقد نفى حصول 
رضوان الله عليهم، ومن نظر إلى الجزئيات التفصيلية -الاختلاف بين الصحابة 

 لنادر.فقد أثبته بقدر معلوم محصور في دائرة الخلاف السائغ، ولا يتعدى حد ا
 واختلافاتهم في الفروع:  القسم الثاني: أقوال الصحابة 

الخلاف في المسائل الفرعيَّة التي لا دليل عليها من الكتاب أو السنة هو أمرٌ 
فقد رباهم على  ، النبيرضي الله عنهم بعد وفاة -واقعٌ في زمن الصحابة 

ضهم من كل ما يعتر الاجتهاد، وعلمهم بذل الوسع في إدراك الأحكام الشرعية ل
وهذا النوع من الاختلاف بالمسائل الفقهية بين  ،القضايا التي ليس فيها نل

بل إن أغلب اختلافات  ،جائز وسائغ بلا خلاف -رضوان الله عليهم-الصحابة 
هي في مسائل الفروع التي تَحتمِّل واجتهاداتهم  -رضي الله عنهم-أقوال الصحابة 

                                                 

 (.65عبد المحسن العباد )ص:  الانتصار للصحابة الأخيار، الشيخانظر:  (1)
 (.1/67عبد الر حمن المحمود ) موقف ابن تيمية من الأشاعرة، (2)
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ل الفاض الخلاف في صحيح النظر من دائرةِّ غير وجه، فلا يكاد يخرج هذا 
 والمفضول، أو الجائز والمكروه.

أن الاختلاف الجائز وفاق، فما يعتد به من  -رحمه الله-ويرى الإمام الشاطبي 
الخلاف في ظاهر الأمر هو في الحقيقة نوع من الوفاق؛ لأن الاختلاف في بعض 

 يرجع إلى أمرين: االمسائل الفقهية غالبً 
ظار ن يرجع إلى دوران الحكم بين طرفين واضحين يتعارضان في أنإما أ -

لتحري قصد الشارع المبهم بينهما من كل واحد من  المجتهدين، وتردد الخلاف هنا
لو ظهر معه  ان بهذا توافقً افهما متوافق ،واتباع الدليل المرشد لهذا القصدالمجتهدين، 

وله، فرجع القولان المختلفان لكل واحد منهما خلاف ما رآه الآخر لرجع إلى ق
 لا مختلفون. ،بهذا الاعتبار إلى قول واحد، لذا فهم بالحقيقة متفقون

وإما أن يرجع الخلاف إلى خفاء بعض الأدلة، أو عدم الاطلاع على الدليل،  -
، إذ لو فرضنا اطلاع المجتهد على ما خفي عليه لرجع اوهذا في الحقيقة ليس خلافً 

 . (1)عن قوله
لا ن في كلام طويل مثل ذلك، فقال: "الإمام الشعراني صاحب الميزاوذكر 

رضوان الله عليهم، وإنما هي -خلاف في الشريعة والمسائل الفرعية بين الصحابة 
مراتب ترجع في جملتها إلى الرخصة والعزيمة، أو التخفيف والتشديد صراحة أو 

 .(2)؛ لأن الناس ليسوا بمنزلة سواء"اضمنً 
 واجتهاداتهم بالمسائل الفرعية:  ختلافات أقوال الصحابة ومن أمثلة ا

 : النبياختلاف الصحابة في مسألة قتال مانعي الزكاة بعد وفاة  -
عن أداء الزكاة، وعزم أبو بكر   النبيامتنعت بعض القبائل بعد وفاة 

رضي -على قتـــالهم، وأعد  العدة لذلك، وخالفه عمر  -رضي الله عنه-الصديق 
 :"أمُرت أن أقاتل النَّاس حتى يقولواقال:   النبيفي أول الأمر؛ لأنَّ  - عنهالله

                                                 

 (.4/220انظر: الموافقات ) (1)
 (.44الكبرى للشعراني )ص:  انظر: الميزان (2)
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ل إله إل الله، فمن قال ل إله إل الله، فقد عصم مني ماله، ونفسه، إل بحقه، 
"والله لأقاتلنّ من رضي الله عنه قال: -، ولكنَّ أبا بكر (1)وحسابه على الله"

فرجع عمر  ؛والزكاة من حق  لا إله إلا الله ؛ لأن الصلاةفــــرَّق بين الصلاة والزكاة"
رضي الله عنهما، وتمَّ الاتفاق بين الصحابة على قتال مانعي -إلى قول أبي بكر 

 .(2)الزكاة
 اختلاف الصحابة في مسألة عدّة الحامل المتوفى عنها زوجها: -

جها، هل ا زو في عدة الحامل المتوفى عنه -رضي الله عنهم-اختلف الصحابة 
، اتعتد  بأبعد الأجلين من عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرً  وتعتد  بوضع الحمل، أ

إلى أنها تعتد   -رضي الله عنهما-وعدة وضع الحمل؟ فذهب عمر وابن مسعود 
فإنَّ عدتها تنتهي  ؛حملها، ولو بعد موت زوجها بليال بوضع الحمل؛ فإذا وضعت

 غج عم عج ظم ُّٱتعالى: -الله واستدلوا على ذلك بقول  ،بوضع الحمل
 َّ  فحفج غم

 مح مج لي لى لم لخ ُّٱتعالى: -، وقوله (3)
َّ نجمي مى مم  مخ

وأنَّ الآية الأولى التي في سورة الطلاق هي ، (4)
مخص ِّصة للآية الثانية في سورة البقرة؛ فإذا وضعت الحامل قبل انتهاء عدة الوفاة 

 .(5)فإنَّ عد تها تنتهي بالوضع اأربعة أشهر وعشرً 
إلى أنَّ الحامل المتوفى عنها  -رضي الله عنهما-ي وابن عباس وذهب عل

زوجها تعتد  بأبعد الأجلين؛ فإذا وضعت الحامل قبل انتهاء عدة الوفاة أربعة أشهر 
الأشهر ، وإذا انتهت افإن  عدتها لا تنتهي حتى تكمل أربعة أشهر وعشرً  اوعشرً 

                                                 

حديث  .لا إله إلا الله :أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال النَّاس حتى يقولوا (1)
 (. 2رقم )

 (.135التشريع في الفقه الإسلامي للقطان )ص: انظر:  (2)
 (.4سورة الطلاق )الآية:  (3)
 (.234سورة البقرة )الآية:  (4)
(، سبل السلام 9/592(، الفتح الباري )20/238(، مجموع الفتاوى )1/250رسالة )انظر: ال (5)
(3/407.) 
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ضع، واستدلوا بإعمال الآيتين قبل الوضع تربَّصت حتى الو الأربعة والأيام العشرة 
 .(1)السابقتين، فلا تخص ِّل إحداهما الأخرى

رضي الله عنهما؛ لحديث -هو: ما ذهب إليه عمر وابن مسعود  والراجح
"نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت : رضي الله عنها أنها- سبيعة الأسلمية

"أنها وضعت ظ: وفي لف، (2)، فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها، فنكحت" النبي
لما  -مارضي الله عنه-وقد روي أنَّ ابن عباس ، (3)بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة"

  .(4)رضي الله عنهم-رجع عن قوله إلى قول عمر وابن مسعود  بلغه حديث سبيعة
 اختلاف الصحابة حول ميراث الأم في مسألة من ماتت عن زوجٍ وأبوين: -

في  حول ميراث الأم -ي الله عنهمارض-اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت 
تأخذ  وخذ الأم الثلث من جميع التركة، أمسألة من ماتت عن زوج  وأبوين، فهل تأ

إلى أنَّ الأمَّ تأخذ الثلث من  -مارضي الله عنه-فذهب ابن عباس  ثلث الباقي؟
ہ ہ } واستدل  بقوله تعالى: ،والأب يأخذ الباقي بعد نصف الزوجالجميع، 

وتمسَّك ابن عباس بظاهر ، (5){ے ے ۓ ۓہ ھ ھ ھ ھ 
 نصف، والأم الثلث، والأب الباقي.الآية، فأعطى الزوج ال

أنَّ الزوج يأخذ  إلى -رضي الله عنهم-وذهب زيد بن ثابت وبعض الصحابة 
م نظروا إلى  النصف، وتأخذ الأم  ثلث الباقي بعد النصف، والأب الباقي؛ ذلك أنهَّ

                                                 

(، سبل السلام 9/592(، الفتح الباري )20/238(، مجموع الفتاوى )1/250الرسالة )انظر:  (1)
(3/407.) 
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطلاق، باب وأولات الحمال أجلهن  أن يضعن حملهن ،  (2)

 (.5320حديث رقم )
أخرجه النسائي في سننه، كتاب الطلاق، باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، حديث رقم  (3)
(3511.) 
 (.2/236انظر: موسوعة فقه ابن عباس ) (4)
 (.11سورة النساء )الآية:  (5)
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لحكم؛ فإن  الأم والأب ورثا بجهة واحدة ، وللذكر مثل المعنى المقصود من تشريع ا
 .(1)حظ  الأنثيين

 :من حيث التنوع والتضاد اختلاف أقوال الصحابة : المطلب الثالث
 -رضي الله عنهم-يمكن تقسيم الاختلاف الواقع بين أقوال الصحابة 

-بة اختلاف التنوع بين أقوال الصحا :واجتهاداتهم في هذا الجانب إلى قسمين
 رضي الله عنهم.-اختلاف التضاد بين أقوال الصحابة و رضي الله عنهم، 

 واجتهاداتهم:  القسم الأول: اختلاف التنوع بين أقوال الصحابة 
 اويقصد بهذا النوع من الاختلاف ما لا يكون فيه أحد أقوال الصحابة مناقضً 

كثير في أقوال للأقوال الأخرى، بل تكون كل الأقوال مع تنوعها صحيحة، وهذا  
 مثل:  النبيخاصة في عهد  ،الصحابة

 وتنوعها في وجوه القراءات:  اختلاف أقوال الصحابة  -
نزل القرآن الكريم على سبعة أحرف، وكل القراءات الصحيحة الثابتة المنقولة 

 ،أقرأني جبريل على حرف":  النبيقال  ،إلينا بالتواتر نزلت من عند الله
 .(2)فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى على سبعة أحرف" ،فزادني ؛فراجعته

مع صحابي آخر لما سمعه يقرأ  -رضي الله عنه-وقد اختلف ابن مسعود 
: رضي الله عنه-ابن مسعود  قال ، النبيالقرآن على خلاف ما سمع من 

" كلاكما محسن، فذكرت ذلك له، فقال:   النبيفأخذت بيده، فأتيت به إلى 
 .(3)فهلكوا" ؛وا فإن من كان قبلكم اختلفوال تختلف

لما سمعه  -رضي الله عنهما-واختلف عمر بن الخطاب مع هشام بن حكيم 
له ولهشام:  رسول الله  فقاليقرأ سورة الفرقان على غير ما قرأها عمر عليه، 

                                                 

  (.46(، تاريخ الفقه للسايس )ص: 1/132انظر: موسوعة فقه ابن عباس ) (1)
لبخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف، حديث رقم أخرجه ا (2)
(. وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب بيان أن القرآن نزل على 4705)

 (. 819سبعة أحرف، حديث رقم )
الخصومة، حديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الخصومات، باب ما يذكر في الأشخاص و  (3)

 (.2279رقم )
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وا ما ءإنّ هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقر "ثم قال:  "،هكذا أنزلت"
 فاختلاف أقوال الصحابة هنا من باب التنوع، لا من باب التضاد. .(1)تيسّر منه"

 اختلاف أقوال الصحابة رضي الله عنهم وتنوعها في فهم النصوص: -
 النبيفي يوم غزوة بني قريظة، حينما أمرهم  -رضوان الله عليهم-مثل ما وقع منهم 

 يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فاختلف صحابة رسول الله  ألا  في
فدلت  ؛على الآخر اصوب فريقي، ولم  لم يعنفهم النبيف ،فهم المراد من قوله

 النبيلما أقره  اولو كان أحدهما مخطئً  ،التقريرية على صحة فعل الفريقين السنة


(2). 
ام الشرعية، وهو محمود؛ أن هذا من باب التنوع في الأحك في ولا شك

فيتم به الواجب، ويتحقق به المقصود  ،لتحقيق التكامل بين اجتهادات الصحابة
 من اليسر والتوسعة على المسلمين.

 واجتهاداتهم:  القسم الثاني: اختلاف التضاد بين أقوال الصحابة 
ويقصد بهذا النوع من الاختلاف أن يكون كل قول من أقوال الصحابة 

ن في الحكم فيحكم بخطئه أو بطلانه، مثل: أن يكون هناك قولا ؛للآخر امضادً 
عل ق الإمام الشاطبي قد لحرمة، و باأحدهما بالحل، والآخر  ها،الشرعي بالمسألة نفس

في  على جواز اختلاف الصحابة رضي الله عنهم اختلاف التضاد -رحمه الله-
اد، وجواز الاختلاف فيه؛ فتحوا للناس باب الاجتهالفروع ووقوعه منهم، فقال: "

لأنهم لو لم يفتحوه لكان المجتهدون في ضيق؛ لأن مجال الاجتهاد ومجالات الظنون 
 .(3)"ختلافهم في الفروع كاتفاقهم فيهالا تتفق عادة، فا

  ن:ااتجاه له والرد القبول حيث منبين أقوال الصحابة  التضاد واختلاف
                                                 

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف، حديث رقم  (1)
(، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب بيان أن القرآن نزل على 4706)

 (. 818سبعة أحرف، حديث رقم )
 (.4/167إرشاد الفحول )(، 4/11انظر: نيل الأوطار ) (2)
 (.1/454انظر: كتاب الاعتصام ) (3)
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د به أقوال الصحابة المختلفة الصادرة ويقص السائغ: غير المذموم الخلاف الأول:
، فهذا خلاف مذموم غير سائغ، يدخل تحته اعً عن اجتهاد غير مأذون فيه شر 

رورة، مما الاختلاف في الملل، والعقائد، والأديان، وكل ما هو معلوم من الدين بالض
 لا مسرح للاجتهاد فيه.

لكن يصاحب ذلك وقد يكون الخلاف في المسائل التي فيها مجال للاجتهاد، و 
ئې ئې ئى ئى ئى ) :تعالى-بغي من المخالف، أو هوى، أو عصبية، قال 

 (ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم
 من النوع هذاو  ،(1)

ولم يخالف  ،اأبدً  منهم يصدر لم -عنهم الله رضي- الصحابة أقوال بين الاختلاف
 المسلمين.في هذا إلا الزنادقة والمنافقون ممن نسب نفسه إلى الإسلام و 

 السائغ: المحمود الخلاف الثاني:
، اويقصد به أقوال الصحابة المختلفة الصادرة عن اجتهاد مأذون فيه شرعً 

رضي الله عنهم، بل هو غالب -فهذا خلاف مقبول، وواقع في زمن الصحابة 
 .(2)اختلافاتهم بالمسائل الفرعية التي ليس عليها دليل قطعي

 ،اختلاف تضاد في الفروع -همعن الله رضي- الصحابة اختلاف ثبتوإن 
فقد اختلفوا وتقب لوا الخلاف،  ،الحق لتحري كان  عليه الباعث أن في شك فلا

، شعارهم في ذلك كان: (3)، ونظر بعضهم في أقاويل بعضاوخطَّأ بعضهم بعضً 
فإن يكن صوابًا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن  ،"أقول فيها برأيي

 .(4)الشيطان"
 وسعهم ما الخلاف يتجنبون بالجملة -عنهم الله رضي- ةالصحاب كان  وإن

خفاء الدليل؛ لعدم وصوله إلى المخالف، أو  مثل: ،مبرر له يكون أن إلا   ذلك

                                                 

 (.26سورة ص )الآية:  (1)
 (.1/454(، الاعتصام )9/123انظر: مجموع الفتاوى ) (2)
نقل فيه آثار  كاملًا   البر  فصلًا عبد (، وقد عقد ابن 84/  2انظر: جامع بيان العلم وفضله ) (3)

 .الصحابة
 (.20/24مجموع الفتاوى )رضي الله عنهم، انظر: -د من الصحابة قاله ابن مسعود وغير واح (4)
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مع حرص  ،(1)أو تعارض الأدلة واختلاف ثبوتها ،وجود الدليل واختلاف الأفهام
ف خالورجوع الم للحق، استجابتهم سرعةالصحابة على عدم بقاء الاختلاف و 

-في منى مع عثمان  اوقد ثبت أن ابن مسعود صلى أربعً ، منهم فينتفي الخلاف
الخلاف "، فقال: !ا، فقيل له: عبت على عثمان، ثم صليت أربعً ارضي الله عنهم

 .(3)ةوأمثلة اختلاف الصحابة ورجوعهم عند ظهور الحق كثير . (2)"شر
 ومن أمثلة اختلاف الصحابة اختلاف تضاد: 

 ابة بمسألة: هل الميت يعُذَّب ببعض بكاء أهله عليه؟اختلاف الصح -
 مثل ،لك، وأثبته غيرها من الصحابةذ -رضي الله عنها-فقد أنكرت عائشة 

أجمعين؛ لخفاء ثبوت دلالة الدليل،  رضي الله عنهم-عمر، وابن عمر، والمغيرة 
 "إن: واختلاف العقول في فهم النصوص، واستدل الصحابة بما روي عن النبي 

وروى ابن عباس إنكار عائشة على عمر  ،(4)الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه"
لما بلغها رأيه بأن الميت يعذب ببعض ببكاء أهله عليه،  -مرضي الله عنه-

"إن الله ليعذب المؤمن : فقالت: رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله 
 قال:  ، ولكن رسول الله ببكاء أهله عليه"

 
 

                                                 

 (.23/346(، انظر: مجموع الفتاوى )85انظر: جامع العلوم والحكم )ص:  (1)
الحديث أصله في الصحيح وورد بهذا اللفظ في سنن أبي داود، كتاب المناسك، باب الصلاة في منى،  (2)

 (.1958حديث رقم )
(. ويمكن الاطلاع على كتاب: )المسائل 4/536(، مجموع الفتاوى )4/371انظر: الاستذكار ) (3)

الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة( للباحث: خالد أحمد بابطين، جمع فيه إحدى وخمسين مسألة، 
 عن الاختلاف عند ظهور الحق.  -رضي الله عنهم-ثبت فيها رجوع الصحابة 

، باب قول النبي يعذب الميت ببكاء بعض أهله عليه، أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنائز (4)
 (.927حديث رقم )
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ۋ ۅ ۅ ۉ )ن الله ليزيد الكافر عذابًا ببكاء أهله عليه، حسبكم القرآن: إ"

 (ۉ
(1)"(2()3). 

 بمسألة: حكم طواف الوداع للحائضاختلاف الصحابة  -
مع أغلب الصحابة في  -رضي الله عنهما-اختلف ابن عمر وزيد بن ثابت 

انا مسألة وجوب طواف الوداع في الحج على الحائض، فقد صح عنهما أنهما ك
يأمران بحبس المرأة الحائض حتى تطوف للوداع، ثم ثبت بعد ذلك رجوعهما عن 

ا طواف هذا إلى القول بسقوط طواف الوداع عن الحائض والنفساء إذا طافت
وهو المقبول والمعتد به  ،وهذا ونحوه خلاف سائغ، (4)الإفاضة بعد الوقوف بعرفة

 .(5)رضي الله عنهم-بين الصحابة 

                                                 

 .(18سورة فاطر )الآية : (1)
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب قول النبي يعذب الميت ببكاء بعض أهله عليه إذا   (2)

ب قول النبي (، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، با1286كان النوح من سنته، حديث رقم )
 (.927يعذب الميت ببكاء بعض أهله عليه، حديث رقم )

(، مجموع فتاوى ابن عثيمين 34/364مجموع الفتاوى )(، 3/185انظر المسألة في : فتح الباري ) (3)
(17/408.) 
(. ويمكن الاطلاع على 4/536(، مجموع الفتاوى )3/238(، المغني )4/371انظر: الاستذكار ) (4)

للباحث: خالد أحمد بابطين، جمع فيه إحدى  ،ائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة(كتاب: )المس
 رضي الله عنهم.-وخمسين مسألة، ثبت فيها الرجوع عن الصحابة 

 (.1/25آداب الاختلاف لدى الصحابة ) (5)
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 بعالمبحث الرا
 ناهج اجتهادهم، وأسباب اختلافهمفضل الصحابة، وم

 ن: اوفيه مطلب
 ومناهج اجتهادهم عند الختلاف فضل الصحابة : المطلب الأول

  فضل الصحابة  :وموقف المسلمين من اختلافهم 
نهم خير ، وهم حملة الدين والشريعة، وقر الصحابة هم خير الأمة بعد نبيها 

بة العدالة، فإذا عرف الصحابي لزم من ذلك أن يعرف القرون، والأصل في الصحا
الكذب في الرواية والانحراف أن الصحابة كلهم عدول بالإجماع؛ لتجنبهم تعمد 

فيجب قبول روايتهم من غير بحث عن أحوالهم، ولا يخالف في ذلك إلا أهل  ؛فيها
من  اأحدً إذا رأيت الرجل ينتقل رحمه الله: "-قال أبو زرعة  ،(1)البدع والضلال

عندنا حق،  علم أنه زنديق، ذلك أن رسول الله اف أصحاب رسول الله 
، وأما إلينا هذا القرآن والسنن من أصحاب رسول الله  يوالقرآن حق، وإنما أدُ ِّ 

والجرح بهم أولى،  ،من يريدون أن يجرحوا فيهم؛ فإن غايتهم إبطال الكتاب والسنة
 .(2)"وهم زنادقة

فالأمة مجمعة على  ،(3) ه في مذهب أهل السنة والجماعةوكل هذا متفق علي
 ؛بإجماع من يعتد بهم في الإجماع ،تعديل الصحابة، ومن لابس الفتنة منهم عدول

ٱ }تعالى: -قال  ،(4)لما تمهد لهم من المآثر اللظن بهم، ونظرً  إحساناً 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

ل ": وقال  ،(5){ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ
                                                 

رح (، ش1/185(، إرشاد الفحول )2/473(، شرح الكوكب المنير )2/403انظر: روضة الناظر ) (1)
 (.94(، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد )ص: 2/67العضد على مختصر ابن الحاجب )

 (.49انظر: الكفاية في علم الرواية )ص:  (2)
 (.30انظر: عقيدة أهل السنة والجماعة )ص:  (3)
 (.1/22انظر: الإصابة في تمييز الصحابة )( 4)
 (.78سورة الأنبياء )الآية:  (5)
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فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق  ،ل تسبوا أصحابي ،تسبوا أصحابي
فقد أثبتت الأدلة من ، (1)أحدهم ول نصيفه" دَّ مثل أحد ذهبًا ما أدرك مُ 

 .(2)الكتاب والسنة بعدلهم وفضلهم مما يطول المقام بذكره
كما وقع في مسائل كثيرة،    قد وقع الاختلاف بين أصحاب النبيو 
لاف بين الأنبياء من قبلهم، فقد حكى القرآن اختلاف سليمان وداود الاخت

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ } تعالى:-قال عليهم السلام في الحكم، ف

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

فيهم، فقد يقع الخطأ منهم كما يقع من  ا، ومثل ذلك لا يعد قدحً (3){ھ
الناس إلى المغفرة، ولكنهم أقرب  ،لخطأليسوا معصومين من ا ،غيرهم، فهم بشر

إن الصحابة في المسائل التي اختلفوا فيها معذورون، رحمه الله: "-قال ابن تيمية 
فهم إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، فإن كانوا مصيبين فلهم أجران، 

 .(4)وإن كانوا مخطئين فلهم أجرٌ على الاجتهاد، وخطؤهم مغفور"
تعالى، -فوا في أصول الدين، كالإيمان بالله علم أن الصحابة لم يختلاولكن 

ولم يختلفوا في  ،مور التي لا مجال فيها للاختلافوملائكته، وكتبه؛ لأنها من الأ
وجوب الفروع المعلومة من الدين بالضرورة، مثل: الصلاة، والصيام، والحج، وحرمة 

إنما كان و  ،ثل هذه الأموررون من خالفهم في م، والسرقة، بل كانوا يكف  الزنى
 .اختلافهم في الفروع الاجتهادية

 :منهج الصحابة عند الختلاف في الجتهاد 
واجتهدوا مع عدم النل، واجتهدوا في  اختلف الصحابة في عهد النبي 

وإقراره،  وبالرجوع للنبي  ،فهم النل، واجتهدوا في الاختيار بين البدائل النصية
                                                 

، خليلًا  الو كنت متخذً  :صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي أخرجه البخاري في  (1)
(، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب تحريم سب الصحابة، 3673حديث رقم )
 (.2540حديث رقم )

 (.1/186(، إرشاد الفحول )2/474انظر: شرح الكوكب المنير ) (2)
 .(79 -78سورة الأنبياء )الآية:  (3)
 (.20/14(، مجموع الفتاوى )5/79انظر: الفتاوى الكبرى ) (4)
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الاجتهادات التي وقعت  الغالب فيظهر الحكم الصحيح، و  ؛أو تصحيحه لفعلهم
أنه قد أقرها؛ لتوافقها مع مقاصد الشريعة  من الصحابة في عهد النبي 

لمقاصد الشريعة،  -رضي الله عنهم-ا يعني قوة إدراك الصحابة ممالإسلامية، 
ومن مناهجهم  وفهمهم العميق للأسس التي تبنى عليها مناهج الفقه والاجتهاد،

 عند الاختلاف:
ورد التنازع والاختلاف تعظيم النصوص الشرعية من الكتاب والسنة: : أول

 له إذا بينَّ له النل عدم صوابه.إليهما، ورجوع الصحابي عن قو 
من الكتاب أو  فإذا لم يجدوا في مسألة دليلًا التزام الصحابة بمبدأ الشورى: ثانيا: 
فلم يعرف  ؛الخمرأخذوا بمبدأ الشورى والإجماع، ومن ذلك: حد  شارب  السنَّة

اجتهد  -رضي الله عنه-، ولما انتهى الأمر إلى أبي بكر مقداره في عهد النبي  
أكثر  -رضي الله عنه-وأصحابه وأمر بجلده أربعين جلدة، فلما كان عهد عمر 

واستشارهم في  ،رضي الله عنهم-الناس من شرب الخمر، فجمع عمر الصحابة 
ة أن يزيد الحدَّ إلى ثمانين جلدة؛ لأنَّه إذا سكر زيادة الحد ، وأشار علي  والصحاب

فجلد عمر في  ؛ام عليه حد  المفتري ثمانين جلدةهذى، ومن هذى افترى، فيُق
 .(1) الخمر ثمانين جلدة

فقد  :وإنصاف المخالف حتى مع اختلاف الرأي ،حفظ الفضل بينهمثالثا: 
نعهما ن مسألة، ولم يمفي أكثر م -رضي الله عنهما-اختلفت عائشة مع ابن عباس 

في  -رضي الله عنهما-واختلف عمر مع ابن مسعود ، هذا من التواصل والتراحم
لك من حفظ ولم يمنعهما ذ، هما الفقهييمائة مسألة مع كثرة التشابه بين منهج

"كنيف ملئ عن ابن مسعود:  -رضي الله عنه-قال عمر  ،المكانة والفضل بينهما
رضي - وقال ابن مسعود عن عمر ،(2)هل القادسية"فقهًا أو علمًا؛ آثرت به أ

                                                 

 (.85(، والاجتهاد ومقتضيات العصر )ص1/190انظر: إعلام الموقعين ) (1)
 (.2/237(، وانظر: إعلام الموقعين )9/6الطبقات الكبرى لابن سعد ) (2)
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"كان للإسلام حصنًا حصينًا؛ يدخل الناس فيه ول يخرجون، فلما : ماالله عنه
  رضي الله عنهم أجمعين. ،(1)أصيب عمر انثلم الحصن"

الخطأ، في من الوقوع  اوتحرجهم من الخوض فيها؛ خوفً تورعهم عن الفتيا: رابعا: 
نوا يكرهون التسرع في الفتيا، ويود كل واحد منهم أن يكفيه قال ابن القيم: "كا

إياها غيره، فإذا رأى أنها قد تعينت عليه بذل جهده في معرفة حكمها من الكتاب 
 .(2)أو السنة أو قول الخلفاء الراشدين، ثم أفتى"

واتباع الحوار المبني على  ،ىن الشقاق والتعصُّب للرأي والهو البعد عخامسا: 
ومثال ذلك الحوار الذي دار بين ابن مسعود  :والستنباط بدون جدالالدليل 

وعية التيمم، قال أبو في مسألة مشر  -رضي الله عنهما-شعري موسى الأ وأبي
، أما كان يتيمم ويصلي؟ فكيف اأجنب فلم يجد الماء شهرً  لو أن رجلًا موسى له: "

َّ عم عج ظم  طح ضم ضخ ُّٱتعالى: -تصنعون بقوله 
ال ابن ق ؟(3)

لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا، قلت: وإنما   سعود: لو رخل لهم في هذام
كرهتم هذا لذا؟ قال: نعم، فقال أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر: بعثني 

فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة،  ؛الماء فلم أجد، فأجنبت ،في حاجة النبي 
تصنع هكذا، فضرب بكفه ضربة  فقال: إنما يكفيك أن فذكرت ذلك للنبي 

على الأرض، ثم نفضها، ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله، ثم مسح بهما وجهه؟ 
 .(4)الله: أفلم تر عمر لم يقنع بقول عمار؟" فقال عبد

 :ونماذج من اختلافاتهم أسباب اختلاف أقوال الصحابة : المطلب الثاني
في بعض المسائل  -همرضوان الله علي-اختلاف أقوال الصحابة من أسباب 

والأحكام الشرعية هو اختلاف عقولهم في فهم دلالات النصوص الشرعية، 

                                                 

 (.6/357مصنف ابن أبي شيبة ) (1)
 (. 60شريعة الإسلامية، بدران أبي العينين )ص (، ال1/33انظر: إعلام الموقعين ) (2)
 (.43سورة النساء )الآية:  (3)
(، وأخرجه 340، كتاب التيمم، باب التيمم ضربة واحدة، حديث رقم )أخرجه البخاري في صحيحه (4)

 .(557مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب التيمم، حديث رقم )
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 ،فظ عنهالحو  للنبي الصحابة ملازمة  ، وتفاوتوتفاوت علمهم بالفقه والاجتهاد
كل ذلك له أثر في اختلاف الأحكام الصادرة عنهم، و وفهم المعنى الصحيح منه، 

 عين:فر في لأسباب ويمكن إجمال هذه ا
لنصوص الشرعية من القرآن اختلاف أقوال الصحابة المتعلق باالأول: الفرع 
 والسنة.
 .اختلاف أقوال الصحابة المتعلق باختلاف العقول والمدارك والأفهامالثاني: الفرع 

: اختلاف أقوال الصحابة المتعلق بالنصوص الشرعية من القرآن الفرع الأول
 :والسنة
 ة ذلك:مثلوأ

بسبب عدم بلوغ اجتهادهم بالمسألة عند ال الصحابة أقو اختلاف  -1
 النص إليهم:

ولم يبلغه النل من السنة اجتهد  فكانت إذا عرضت على الصحابي المسألة
وبذل الوسع فيها، ثم حكم باجتهاده ورأيه، وترتب على ذلك اختلاف الأقوال في 

لم يبلغه من  العدم بلوغ النل لبعضهم، فإن أصاب الصحابي ووافق نصً  ؛المسألة
 اجتهاده رجع عن قوله للنل. اقبل انتفى الخلاف، وإن اجتهد فبلغه النل مخالفً 

بعض  روهذا النوع وغيره مما دُوِّ ن بعد ذلك في أقوال الصحابة كثير، فصا
اختلف فقد  :مسألة المفوضةكما في ر،  المسائل عند الصحابة على قولين أو أكث

ة التي مات عنها زوجها بعد أن عقد عليها، في المرأ -رضي الله عنهم-الصحابة 
فلما  ،لمدة شهر؛ لعدم بلوغهم النل اولم يدخل بها، وقبل أن يفرض لها صداقً 

علي، وزيد بن ثابت، وابن عباس إلى  مثل ،اجتهدوا برأيهم ذهب بعض الصحابة
وعرضت مسألة  ،اأنه لا صداق لها، ولها الميراث، وعليها العدة أربعة أشهر وعشرً 

 لها"وقال: فأفتى بخلاف ذلك،  ؛رضي الله عنه-الله بن مسعود  لمفوضة على عبدا
ول شطط، ولها الميراث، وعليها  ،الصداق مثل صداق نسائها، ل وكس
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في  وقال: لقد قضى رسول الله  ،فقام معقل بن سنان الأشجعي، (1)"العدة
، وقال: اجدً بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت، فخر ابن مسعود سا

والله ما فرحت بشيء فرحي بموافقتي لرسول الله 
وانتفى الخلاف بين ، (2)

 الصحابة لظهور حديث بروع بنت واشق.
اجتهادهم بالمسألة بسبب عدم ثبوت عند اختلاف أقوال الصحابة  -2

 النص لدى صحابي وثبوته عند الآخرين: 
د في مسألة نفقة لما اجته -رضي الله عنه-كما في فتوى عمر بن الخطاب 

وسكنى المبتوتة، مع أن عمر بلغه النل إلا أنه لم يعمل به؛ لعدم ثبوته عنده، 
فاطمة بنت قيس إلى عمر  فجاءت ،تثبت لها النفقة والسكنى وقال: المطلقة ثلاثاً 

فلم  - أي: ثلاثاً  -فبت طلاقي  ،إني قد طلقني زوجي ،وقالت: "يا أمير المؤمنين
 ل نترك كتاب ربنا وسنة والله"، فقال عمر: (3) ولا نفقة"لي سكنى يجعل النبي 

بنت  فاطمةفرد عمر حديث  ،(4)أنسيت أم تذكرت" :ل ندري ،لمرأة نبينا
قيس مع ثبوته عند آخرين من الصحابة؛ لأنه شك في صحة ثبوت ذلك عن 

رسول الله 
 (5). 

فة بسبب عدم معر اجتهادهم بالمسألة عند أقوال الصحابة اختلاف  -3
 الناسخ والمنسوخ من النصوص: 

                                                 

أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء  (،9/480) الكبير الحاوي في: المسألة انظر (1)
(2/8). 
صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في الرجل -أخرجه الترمذي في سننه، كتاب النكاح عن رسول الله  (2)

(. قال أبو عيسى: حسن صحيح، 1145يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها. حديث رقم )
 (.2/196انظر: المستدرك )وصحح الحديث الحاكم، 

(، 5017أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطلاق، باب قصة فاطمة بنت قيس حديث رقم ) (3)
 (.2725وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطلاق، باب المطلقة لا نفقة لها ولا سكنى حديث رقم )

 .(169( انظر: المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر للزركشي )ص: 4)
 (. 7/104(، نيل الأوطار )2/44( انظر تفصيل المسألة في: الهداية )5)
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إذا اطلع الصحابي على النصوص ولم يعرف أن أحد النصين ناسخ للآخر، 
 كما في مسألة ،لعدم معرفتهم الناسخ من المنسوخ ؛تختلف أقوال الصحابة عندها

بجواز نكاح المتعة عند  -مارضي الله عنه-فقد أفتى ابن عباس  ،نكاح المتعة
وخالفه علي ، المسألة، قال: هي كالميتة، تجوز عند الضرورة لما سئل بهذه الضرورة

 وقالوا بحرمة نكاح المتعة. ،رضوان الله عليهم-وابن الزبير وبقية الصحابة 
هنا هو عدم علم ابن عباس بالناسخ؛ لأن نكاح المتعة كان  سبب الخلاف

روي أن و  ،ه بعد ذلك إلى الأبدوحرم في أول الإسلام، ثم نسخه النبي  امباحً 
أتفتي بالمتعة؟ قال: نعم، قال: إنك رجل "فقال له:  اسأل ابن عباس يومً  اعلي

بن الزبير مرةً ا، وقام (1)قد حرم نكاح المتعة يوم خيبر" تائه، إن رسول الله 
قد أعمى الله بصائرهم كما أعمى  امالي أرى أناسً في الناس فقال: " اخطيبً 

 - عنهم، فقد كان عمي في آخر عمره رضي الله-يعرض بـابن عباس  -أبصارهم 
فقام ابن عباس وسط الخطبة  ،تعة، والله لأنكلن بمن يقول ذلكقال: يفتون بالم

كالأعراب، فقال: افعلها! فوالله الذي لا إله إلا هو   اجافيً  الي أراك جلفً  وقال: ما
في ذلك  امجتهدً  -مارضي الله عنه-، فكان ابن عباس (2)لأرجمنك بأحجارك"

لمخالفته للإجماع في تلك  ؛رجع عن رأيه هأن يفتى بجوازه لعدم بلوغه الناسخ، ورو وأ
  .(3)المسألة

لتعارض النصوص في اجتهادهم بالمسألة عند أقوال الصحابة اختلاف  -4
  :نظرهم

كما   ،اختلفت أقوالهم الصحابة في اجتهاداتهم عند تعارض النصوص في نظرهم
ې ى ى ئا )تعالى: -قال فقد  ،ا زوجهامسألة عدة الحامل المتوفى عنه في

                                                 

عن نكاح المتعة، حديث رقم  ( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب نهي النبي 1)
(4825.) 
 (.15أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء )ص:  (2)
الأصولية في اختلاف الفقهاء  ر الاختلاف في القواعد(، أث5/87الجامع لأحكام القرآن ) (3)

 .(23)ص:
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(ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى
فدل على أن  ،(1)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ):تعالى-عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل، وقال 

 (پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ
يدل على أن عدة وهذا  ،(2)

 .من غير تفصيل بين الحامل وغيرها أيام الحامل مدتها أربعة أشهر وعشرة
فأفتى علي  ،قوال الصحابة في المسألة؛ لتعارض النصوص في نظرهمواختلفت أ

أي: بوضع الحمل  -تعتد بأبعد الأجلين  وابن عباس أن الحامل المتوفى عنها زوجها
وابن  ومنهم: عمر، ،وخالفهما أغلب الصحابة ،للدليلين إعمالًا ؛ أو عدة الوفاة

فى عنها زوجها تنتهي بوضع وأن عدة الحامل المتو  ،رضي الله عنهم أجمعين-مسعود 
وهو  ،صصة لعموم الحكم في الآية الأولىومخ ،حملها؛ لأن الآية الثانية متأخرة

لما  -رضي الله عنها-الصواب بلا شك؛ لحديث سبيعة بنت الحارث الأسلمية 
، فما لبثت أن وكانت حاملًا  ،توفي عنها زوجها سعد بن خولة في حجة الوداع

سها، تجم لت للخطاب وأرادت النكاح، فدخل عليها وضعت، ولما طهرت من نفا
أبو السنابل بن بعكك، فقال لها: ما لي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح؟ إنك 

فلما قال أربعة أشهر وعشرة، قالت سبيعة: "والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 
وسألته عن ذلك،  فأتيت النبي لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، 

 .(3)اني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي"فأفت
في فهم نصوص القرآن عند  -رضي الله عنهم-لذا كان اختلاف الصحابة 

التعارض، وساعد على الترجيح وجود مرجح من السنة لم يطلع عليه الصحابة 
 .(4)وانتهى بظهور النل ،حينها، فنبع الاختلاف

                                                 

 (.4سورة الطلاق )الآية: (1)
 (.234سورة البقرة )الآية: (2)
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع  (3)

 .(1484الحمل، حديث رقم )
 .(2/9لأصولية في اختلاف الفقهاء )انظر: أثر الاختلاف في القواعد ا (4)
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أقوال الصحابة المتعلق باختلاف المدارك والعقول ع الثاني: اختلاف الفر 
 :والأفهام

 :وأمثلة ذلك
اختلاف أقوال الصحابة لختلاف عقولهم في فهم دللة النص، أو  -1

مع اشتراكهم في الستدلل بهذا النص عند  إدراك المعنى المراد منه،
 :الجتهاد
 وأ ا،لاتهدلاو في فهم ألفاظ النصوص اجتهادات الصحابة وأقوالهم  اختلفت

مع اشتراكهم عند الاجتهاد في  مدى إدراك المراد من هذه النصوص الشرعية
مداركهم عند الاجتهاد الاستدلال بها وثبوتها لديهم؛ لاختلاف عقول الصحابة و 

وتختلف  كأن يكون اللفظ الواحد بالنل يحتمل أكثر من معنى، ،في المسألة
 تعالى:-لفظ القرء الوارد في قوله  أفهامهم لدلالة النل، كما في مسألة تفسير

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ )

(ژ ژ ڑ ڑ ک ک
أن  -رضي الله عنهما- عمر وابن مسعود فرأى ،(1)

ن المقصود به الطهر؛ لأن بأ زيد بن ثابت المقصود بالقرء هو الحيض، وخالفهم
لى أحد ع الصحابة القرء في اللغة يطلق على الحيض والطهر؛ فحمله بعض

 .(2)المعنيين، وحمله الآخرون على المعنى الثاني لقرينة ظهرت لهم
 الأبيض عند الصيام،و اختلافهم في إدراك المعنى المراد من الخيط الأسود  ومثل

ڤ ڤ ڤ ڦ  )تعالى:-قول الله  -رضي الله عنه-لما بلغ عدي بن حاتم ف

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

(ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ
ووضعه تحت الوسادة، وأخذ  ،أبيض اأخذ خيطً  ؛(3)

 ،ثم نام، وكان كلما نظر إليهما لم يفرق بينهما ،ووضعه تحت الوسادة ،أسود حبلًا 

                                                 

 (.228سورة البقرة )الآية: (1)
 (.59(، الشريعة الإسلامية، أبو العينين )ص: 565/  2الصواعق المرسلة ) (2)
 .(187سورة البقرة )الآية : (3)
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ففرق بين الحبل الأسود والأبيض، فجاء إلى رسول  ،فيأكل حتى طلعت الشمس
 يقول: -تعالى–أكلت حتى طلعت الشمس، والله  ،فقال: "يا رسول الله الله 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  )

(چ چ ڇ ڇ
إن "فقال: أين وضعت الحبل؟ قال: تحت الوسادة، فقال:  ،(1)
فقد فهم الصحابي النل على خلاف الصحيح، ثم لما تبين ، (2)وسادك لعريض"

 له الفهم الصحيح رجع.
بسبب خفاء اجتهادهم بالمسألة عند  مراء الصحابة وأقوالهآاختلاف  -2

 يهم:النص عل
لكون النل الثابت لديه غير صريح  ،اأن يكون النل على الصحابي خفيً 
أو قياس، فتختلف العقول والمدارك بين  بالمسألة، وإنما أُخذ من عموم، أو مفهوم،

 يت يعُذَّب ببعض بكاء أهله عليه؟المجتهدين من الصحابة، كما في مسألة: هل الم
رضي -مر، والمغيرة، وأنكرته عائشة فقد أثبته بعض الصحابة مثل: عمر، وابن ع

"إن الله ليعذب المؤمن : الله عنهم أجمعين، واستدل الصحابة بما روي عن النبي 
، فلما بلغ عائشة رأي عمر، قالت: رحم الله عمر، والله ما (3)ببكاء أهله عليه"
 : إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله حد ث رسول الله 

ۋ ۅ ) ، حسبكم القرآن:(4)إن الله ليزيد الكافر عذابًا ببكاء أهله عليه""ال: ق

                                                 

 .(187سورة البقرة )الآية : (1)
لصوم يحصل بطلوع الفجر، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب بيان أن الدخول في ا (2)

ڄ ڄ ڄ ڃ )تعالى: -وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب قوله  (.1090حديث رقم )

 (.1817، حديث رقم )(ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب قول النبي يعذب الميت ببكاء بعض أهله عليه،  (3)

 (.927حديث رقم )
يعذب الميت ببكاء بعض أهله عليه إذا   :في صحيحه، كتاب الجنائز، باب قول النبي أخرجه البخاري (4)

 :(، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب قول النبي1286كان النوح من سنته، حديث رقم )
 (.927يعذب الميت ببكاء بعض أهله عليه، حديث رقم )
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  (ۅ ۉ ۉ
فاختلفت أقوال الصحابة لخفاء الدليل، واختلاف العقول في  ،(1)

 .(2)فهم النصوص
النص لختلاف اجتهادهم  عند عدم مراء الصحابة وأقوالهآاختلاف  -3

 وعقولهم:
عند عدم النل في  مالعمل باجتهادهإلى  -رضي الله عنهم-يلجأ الصحابة 
م عقولهلاختلاف أن الرأي يختلف باختلاف المجتهد؛ في المسألة، ولا شك 

عند الاجتهاد، لذا ظهر الاختلاف في بعض فتاوى  وأفهامهم وطريقة استنباطهم
 كما في مسألة جمع القرآن في عهد أبي،(3)وأقوالهم -رضي الله عنهم-الصحابة 

رضي -من حملة القرآن الكريم  ن رجلًا و  عنه:  لما قتل سبعرضي الله-بكر الصديق 
القتل بالقر اء،  رَّ حواست ،في واقعة اليمامة بعد عهد النبي  -وأرضاهمالله عنهم 

وكتابة نسخ منه،  ،اقتضت المصلحة جمع القرآن من صدور الصحابة وسطورهم
 ،بنا باليمامةبعد مقتل أصحا بكر إلي   روي عن زيد بن ثابت قال: أرسل أبو

يوم اليمامة بالناس،  رَّ حفقال: إن القتل قد است ،وعنده عمر، فقال: إن عمر أتاني
فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه، وإني  ؛القتل بالقراء وإني أخشى أن يستحرَّ 

لم يفعله رسول  اأرى أن تجمع القرآن، قال أبو بكر: قلت لعمر: كيف أفعل شيئً 
 لذلك صدري، خير، فلم يزل يراجعني حتى شرح الله -والله-هو  :، قالالله 

قال زيد: وعمر عنده جالس لا يتكلم، وأنت كنت  ،ورأيت الذي رأى عمر
فاجمعه، فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان  ؛تكتب الوحي لرسول الله 

له رسول لم يفع ائً كيف تفعلان شي  :أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن، فقلت
                                                 

 (18سورة فاطر )الآية : (1)
(، مجموع فتاوى ابن 34/364مجموع الفتاوى )(، 3/185سألة: فتح الباري )انظر التفصيل بالم (2)

 (.17/408عثيمين )
 .(85( انظر: جامع العلوم والحكم )ص: 3)
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خير، فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري  -والله–، قال أبو بكر: هو الله 
بجمعه من الرقاع،  بي بكر وعمر، فقمت فتتبعت القرآنللذي شرح الله له صدر أ

والعسب، وصدور الرجال، وكانت الصحف جميعها عند أبي بكر  ،والأكتاف
رضي الله -ثم عند حفصة بنت عمر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حتى توفاه الله، 

 . (1)عنهم
 

                                                 

انظر قصة الاختلاف والجمع للقرآن في رواية: أخرجها البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن،  (1)
 (. 1047باب جمع القرآن، حديث رقم )
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 اتمةــــــــــالخ
على جميع نعمه، كما أحمده وأشكره على أن يسر  -جل جلاله  -أحمد الله 

 : أهم النتائج التي توصلت إليهاأود  أن أشير إلى  هوفي ختامبحث، هذا اللي إتمام 
ولا دليل  التفريق بين الاختلاف والخلاف لا يستند إلى دليل لغوي، -

بينهما  افقهي، وإنما مجرد اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح؛ لذا لا تجد فرقً 
 لهما بكتب الفقه. عند استعمال الفقهاء

، أو فتوى، أو فعل، أو يمن رأ أن كل ما ثبت عن أصحاب النبي  -
 تقرير، أو عمل اجتهادي في أمر من أمور الدين، ولم تكن فيه مخالفة لدليل

 .ول صحابيهو قف ؛شرعي
أن قول الصحابي حجة عند السلف الصالح من الصحابة، والتابعين،  -

وتابعي التابعين، والأئمة الأربعة وغيرهم ممن سار على طريقتهم، وإنما نشأ 
  .الخلاف فيما بعد بين علماء الأصول

ولا ضير في  ،أنَّ اختلاف أقوال الصحابة في الدين أمرٌ واقعٌ منذ زمن النبوة -
لت لو حمُ ف ،خلاف نافع؛ لحكمة التيسير والتَّوسعة على المسلمين هوو ذلك، 

الأمة على طريقة واحدة في فروع الدين، لذاقت  عذابَ الإص ر الذي حملَه الله 
 .على الأمم التي قبلها

واجتهاداتهم بحسب  -رضي الله عنهم-أقوال الصحابة اختلافات نوع تت -
وة اختلافهم في عهد النبمثل: اختلاف الأحوال المصاحبة لتلك الأقوال، 

وغيبته، واختلافهم اختلاف تنوع   النبي حضرةاختلافهم في وبعدها، و 
 وتضاد ونحو ذلك. 

لهم، ومن  ورسوله  -تعالى–أن جميع الصحابة عدول بتعديل الله  -
ن الطعن لأ ؛يبحث عن عدالتهم من أجل قبول أقوالهم أو الطعن فيها فهو آثم

 الدين الذي نقلوه إلينا. في افيهم يعتبر طعنً 
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 تفاوت الصحابة في الفقه، والعلم، والفضل، والرواية عن رسول الله  -
هذا ترتب  من خلالو  ،لنبي ة اعتبار سبقهم إلى الإسلام، والهجرة، وملازمبا

 .تباين واختلاف في الفتوى بينهم
عند الاختلاف والتي ظهرت من خلال هج الصحابة في الاجتهاد امنمن  -

بمبدأ  همالتزام، و لنصوص الشرعية من الكتاب والسنةل تعظيم الصحابةث: البح
عن في اجتهاداتهم البعد و  ،تورعهم عن الفتياو حفظ الفضل و  بينهم، الشورى

 ، وهو ما أنار الطريق لمن بعدهم من المجتهدين.الشقاق والتعصُّب للرأي والهوى
متعلق هو  ما -رضي الله عنهم-اختلاف أقوال الصحابة من أسباب  -

لعدم بلوغه للصحابي، أو عدم ثبوته  عدم النلمثل:  ،بالنصوص الشرعية
أو تعارض  ،لناسخ والمنسوخ من النصوصالصحابي باعدم معرفة أو لديه، 

 النصوص في نظر الصحابي.
متعلق باختلاف العقول ما هو  اأيضً اختلاف أقوال الصحابة من أسباب  -

الاختيار بين البدائل أو  ،دلالة النلل همهمفاختلاف والمدارك والأفهام، مثل: 
 لح التي راعتها الشريعةاالنل، أو لمراعاة المصمداركهم لمعنى أو اختلاف النصية، 

 .عند عدم النل
ولا في في باب العقائد  -رضي الله عنهم-لا خلاف بين أقوال الصحابة  -

 .أصول الدين وقواعده
 المسائل الفرعيَّة التي في -رضي الله عنهم-الصحابة اختلافات أغلب  -

 تَحتمِّل غير وجه، فلا يكاد يخرج هذا الخلاف في صحيح النظر من دائرةِّ 
 .الفاضل والمفضول، أو الجائز والمكروه

رضي -من خلال طرح مسائل ونماذج عديدة لاختلاف أقوال الصحابة  -
لأصحابه على الاجتهاد، وتعليمهم بذل  يتضح لنا تربية النبي  -الله عنهم

لوسع في حل القضايا التي ليس فيها نل، فظهرت لنا أهم الأسس التي تبنى ا
 عليها مناهج الاجتهاد في أقوالهم وفتاواهم.
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 المصادر والمراجعفهرس 
، صلاح الدين خليل بن كيكلدي إجمال الإصابة في أقوال الصحابة -1

ي في محمد سليمان الأشقر، دار جمعية إحياء التراث الإسلام :العلائي، تحقيق
 هـــ.1407عام  ،الكويت، الطبعة الأولى

، دار البشائر في ة، محمد عوامأدب الختلاف في مسائل العلم والدين -2
 هـ.1418عام ، 2 :بيروت، الطبعة

، محمد بن علي إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول -3
عام  ،ةالشوكاني، تحقيق أحمد عز، دار الكتاب العربي بالقاهرة، الطبعة الثاني

 هــ.1421
، ابن حجر العسقلاني، مطبعة السعادة الإصابة في تمييز الصحابة -4

 هــ.1328عام  ،1 :بالقاهرة، الطبعة
، بن القيم الجوزية، دار الطباعة المتحدة إعلام الموقعين عن رب العالمين -5

 هــ.1388بالقاهرة، عام 
المحسن بن ، عبد النتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي -6

عام  ،حمد العباد البدر، دار ابن القيم في المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية
  هـ.1423

، إسماعيل بن عمر بن كثير، الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث -7
 أحمد شاكر، دار الكتب العلمية في بيروت، الطبعة الثانية. :تحقيق

دار المدني للطباعة والنشر،  لوذاني،، محفوظ الكالتمهيد في أصول الفقه -8
 هــ.1406عام  ،1 :الطبعة

، محمد أمين أمير بادشاه، دار الباز في مكة المكرمة، تيسير التحرير -9
 .1:الطبعة

، عبد الرحمن بن عبد الغفار، مكتبة الكليات الأزهرية في حاشية العضد -10
 هــ.1403القاهرة، عام 
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 ،2:دار ابن الجوزي، الطَّبعةُ  ، حسن العصيمي،الخلاف: أنواعه وضوابطه -11
 .هـ1436عام 
، محمد بن إدريس الشافعي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي في الرسالة -12

 هــ.1358القاهرة، عام 
بن قدامة المقدسي، مكتبة المعارف، ا، روضة الناظر وجنة المناظر -13

 هــ.1404عام  ،2:الطبعة
 دمشق، عام النجار، مطبعة دار الفكر في ابن، شرح الكوكب المنير -14

 هــ.1418
، محمد العثيمين، دار ابن الجوزي، الشرح الممتع على زاد المستنقع -15

 هــ.1432عام  ،1:الطبعة
، محمد العثيمين، دار ابن الجوزي، شرح نظم الورقات في أصول الفقه -16

 هــ.1427عام  ،2:الطبعة
دار أحمد المباركي،  :، محمد الفراء أبو يعلى، تحقيقالعدة في أصول الفقه -17

 هــ.1400عام  ،الرسالة في بيروت، الطبعة الأولى
محمد العثيمين، الإدارة العامة للطبع والترجمة  عقيدة أهل السنة والجماعة، -18

 هــ.1416عام ، 1:في الرياض، الطبعة
الطبعة  بيروت،، محمد بن علي الشوكاني، دار ابن كثير في فتح القدير -19

 الثانية.
دادي، دار عالم الكتب في بيروت، الطبعة ، للخطيب البغالفقيه والمتفقه -20

 هــ.1400عام  ،الثانية
الرؤوف المناوي، المكتبة التجارية الكبرى في مصر،  ، عبدفيض القدير -21

 هـ.1356عام ، 1:الطبعة
 ،1:، محمد الفيروز آبادي، دار الرسالة في بيروت، الطبعةالقاموس المحيط -22
 هــ.1406عام 
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، عام إستانبولري، دار سعادة في ، علاء الدين البخاكشف الأسرار -23
 هــ.1308

الخطيب البغدادي، المكتبة العلمية  ي، أحمد بن علالكفاية في علم الرواية -24
 في المدينة المنورة.

 هـ.1419، أبو البقاء الكفوي، مؤسسة الرسالة في بيروت، عام الكليات -25
الفضل جمال الدين بن منظور، دار صادر في بيروت،  بو، ألسان العرب -26

 هــ.1374ام ع
بن تيمية في ا، أحمد بن تيمية، تحقيق النجدي، مكتبة مجموع الفتاوى -27

 الرياض، الطبعة الثانية.
، علاء الدين البعلي، المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد -28

 هــ.1421تحقيق محمد إسماعيل، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى عام 
عبد القادر الدمشقي، مؤسسة الرسالة  ،المدخل إلى مذهب الإمام أحمد -29

 هــ.1401عام  ،2:في بيروت، الطبعة
، محمد الشنقيطي، مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر لبن قدامة -30

 هــ.1419عام  ،1:سامي العربي، دار اليقين للنشر والتوزيع، الطبعة :تحقيق
مصر، ، محمد الغزالي، المطبعة الأميرية في المستصفى من علم الأصول -31

 هــ.1324عام  ،1:الطبعة
 أحمد الفيومي، المكتبة العلمية في بيروت. ،المصباح المنير -32
، الراغب الأصفهاني، دار القلم في دمشق، الطبعة مفردات ألفاظ القرآن -33

 هـ.1412عام  ،الثانية
، محمد العثيمين، دار ابن الجوزي، الطبعة منظومة أصول الفقه وقواعده -34

 هــ.1426عام  ،الثانية
 ،3:لشاطبي، تعليق عبد الله دراز، دار الكتب العلمية، الطبعةل، الموافقات -35
 هــ.1424عام 



 (90العدد ) مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية
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مكتبة الرشد ، ، عبد الرحمن المحمود ،موقف ابن تيمية من الأشاعرة -36
 هـ. 1415عام  ،1:الطبعة

 هـ.1279الوهاب الشعراني، المطبعة الكستلية، عام  ؛ عبدالميزان الكبرى -37
بن حجر العسقلاني، مكتبة طيبة بالمدينة االفكر ، نزهة النظر شرح نخبة  -38

 هــ.1404المنورة، عام 
، محمد الروكي، نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء -39

عام  ،منشورات كلية الآداب، جامعة محمد الخامس في الرباط، الطبعة الأولى
 .ه1414

 


